 كانمتك دنيسان يولدغ سان‎ ٠ 


سلام عل يوم ولدت.. 2 


. © ويوم نودي عليه . . . كان قديساً . 


١ 
في يوم من ايام نيسان . من ذاكُ العام ديد عام جم‎ 
, وفي بيت من بيوت عكا المنسوبة للحجر‎ 
. وللبحر‎ 
. وللحصار . . . ولد طفل‎ . 
. لانت البشرى ف ابيت ورد يقظة فصزين ب‎ 
. والنساء . وبالصير‎ 


© في ذاك البيت »وف ذاك الوطن الضاج بالحب ا 1 
المطوق بالأعداء تزعرع الطفل , وانبشق 00 
ضياع الوطن . وضياع ا 0 3 1 


© ويوم جاء زمان الفعل والبسالة . . كان من بين القلائل ممن 
احتشدوا بالانعاء للحياة وللمعرفة ٠‏ فكان ا 0 
بأعدائه ٍ 


١ ©‏ فقة الناس واصل الحخزن والفر ح أحبهم ٠‏ عايشهم 
نع ع ا ا د 


© زاول الصدق والحرية فكان الفذ من بين أجيال من المثقفين 
والسياسيين العرب فكانت اختياراته الصعبة بمثابة أجوبة على 
أسئلة الحاضر . حاضره الذي هو حاضرنا . 


بعمره , 
بكتاباته , 


بأحلامه , 
و بدمه ... . أضاء صفحة ة مبجلة وعظيمة في تاريخنا 
فتاريخ الانساية مكل الرجال العظام .. 


دمشق : هاتف 0154م 

ص . ب ١51١545‏ 

عدن : هاتف //ه؟7؟ 

ص . ب المعله امه 

طرابلس الغرب : هاتف 48/879 


الجزائر : هاتف 5114461١‏ 


يقول. المراشسل العشكري 
لصحيفة معاريف الاسرائيلية «ايتان 
هابد» في عدد الصحيفة يوم 9 - 5 
وتحت عنوان «الفلسطينيون ما زالو 
يحتلون المواقع التي احتلها الجيشر 
الاسرائيلي» مايل : 

ان معارك عنيفة بين الجيش 
الامرائيل والمقاتلين الفلسطينين لا 
تزال مستمرة على طريق صور 
-صيدا :> وان الفلسطيين 
المتمرسين في البيارات والبساتيز 
والمباني يقنصون ويقصفون القوات 
الاسرائيلية التي تحاول التقدم . . 


الرأي العام الكويتية 1/ 5/ ١5/5‏ 


وان الجيش الاسرائيلٍ أجرى معارك 
شرسة ومتفرقة مع الفلسطينيين وان 
طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح 
لجو نشطت في نقل اعداد الخرحى 
الى مستشفيات الشمال القريبة . 

واضاف هذا المراستل . . ان 
]كن ادس "الاسرائيل 
زفائيل ايتان قد اصدر امرا للجيوشس 
الاسرائيلية بالتباطؤ وعدم التقدء 
بسرعة من اجل التصدي للمقاتلين 
الفلسطينيين الذين ما زالوا يحتلون 
المواقع في المان والقرى التي احتلها 
ع الام ران د 


هط قاط _ اد 


5 


الاثنين 18 نيسان ١48‏ العدفة>> السنة الرابعة عشرة 


© الى اين وصلت عملية تهويد الارض 
الفلسطينية © 


5 


© الحكومة الصهيونية تجمد مشروع 


المحطة وتستمر في شق قناة البحر ين 


© جولة مبارك الاسيوية : الاهداف 


والنتائج 


الاشتراكات 


في لبناذ وسورياوج . م .ع . والاردن 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية ١٠56م‏ 
ل.ل - للطلاب والعبال والفلاحين 16١‏ ل.ل في 
العراق والكويت والخليج - السعودية ‏ اليمن - 
السودان ‏ ليبيا- تونس ‏ الجزائر ‏ المغرب ٠0م‏ 
ل.ل للتؤسيات والنوائر الرسعة 91 ل 2 
للطلاب والعيال والفلاحين ١6١‏ ل.ل عدن ٠7١‏ 
دينار - افريقيا ‏ الولايات المتحدة ‏ كندا ‏ اليابان - 
بإاكسان -الصين ‏ ايران (٠٠١‏ دولار آو +٠ ٠‏ ل ل 2 
ة والغربية 7٠١‏ دولار أو ل 

. دولار أو 00: ل.ل‎ ٠ 


يأمل قسم الاشتراكات في « المهدف » من كافة المشتركين. الذين لم يجددوا 
اشتراكاتهم المنتهية .ومن كافة القراء الراغبين في الاشتراك.. الكتابة' الى قسم 
الاشتراكات مرفقين قيمة الاشتراك ليصار الى اضافة اسعائهم الى. قائمة 
الاشتراكات . 

كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 
عناوينهم الجديدة . 


© استدعي الشاعر ممدوح عدوان 
لمحكمة طوكيو كشاهد.. فقدم 
اعترافاً ! 


05-7 لك 


أولى 
الكلهات 


الى المأزق ؟ 


رفاقنا واصدقائنا وقرائنافى 
الك - التعفت اطبه : واطراكار 
والامر يكتين عاتبون علينا.. لم 
تصلهم الاعداد الاضافية التي طلبوها 
والني في مجموعها تزيد عن الفسي 
نسخة جديدة من (الهدف) هم 
عاتبون ومعهم الحق .. إنحن 
مقصرون . ولدينا العذر . 

لقد أوعزت الادارة الى المطبغة 
بزيادة الكمية . . ووعدت المطبعة 
بتوفير الورق اللازم للاعداد 
الاضافية . ثم عادت المطبعة لكي 
تعتذر عن عدم قهرتها على توفير 
الورق اللازم هذه الاعداد . 
ومسألة الحصول عل المواد اللازمة 
لطباعة الفى نسكحة اضافية ليمت 
بالمهمة السهلة --. وهنا كان لزاماً على 


هوضوع الغقه 
© بعد فشل المحادثات الاردنية ‏ 
الفلسطينية . . هل وصل مشروع ريغان 


1 


الادارة ان تبِذل كل ماني وسعها 
لتأميز الورق الضرورى وباتصى 
سرعة حتى نتمكن من هذا العدد من 
إرسال الاعداد الاضافية الى 
طالبيها . . وهذا ماحدث . ٠‏ ر 
والان . بامكاننا القول ان 
الادارة أمنت الورقٌ الضرورى 
لطباعة الفي نسخة اضافية .. واذالم 
نتمكن ق العدد الماضى من طباعة 
وارساك هذا الرف من الاعداد حي 
ما وعدنا به الاصدقاء في اليمن 
الديمقراطية والجزائر 
والامريكتين . . فبوسعنا القول الان 
انه وابتداء من هذا العدد ستصلكم 
الاعداد المطلوبة . . فهل زال عتبكم 
علينا ! 
© 


هته 


مناقشة في تقرير كاهان 


اه 


4ب 


كي | بعد فشل المباحثات اله الفلسطينية - الاردنية في عمان . تتابعت التطورات 
السياسية بشكل دراماتيكي . فالحكومة الاردنية اصذرت بياناً سياسياً » أعلنت 
فيه وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني . وضموّت بيانها افتراءات 
واكاذيب . كيا ضمنته تهديدات مبطنة لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني . 
والادارة الامريكية مثلة برئيسها ريغان ووزير خارجيتها جورج شولتس ٠‏ لم تهالك' 
اعصابها . فاندفعت في سلسلة من التحركات والنشاطنات والتصريحات المحالية 
وامنتابعة . والتي تحمل في طياتها هي الاخرى كل اشكال الضغط والتهمديد والابتشزاز 
والتخويف . والانظمة الرجعية العربية » التي كانت تسعى لعقد قمة عربية في 17 نيسان* 
الجاري » اعلنت على لسان الملك الحسن الثاني . «تأجيل عقد القمة » لاتاحة الفرصة 
لاجراء المزيد من المشاورات بين رؤساء الدول العربية» بعد ان اصطدمت بمواقف بعض 
الانظمة التي تتحفظ على عقدها في الموعد المحدد لها . والاتصالات السرية والعلنية لم 
تتوقف بين الدوائر الامبريالية والزجعية . والرئيس ريغان اجرى سلسلة من المكالمات” 
الهاتفية مع عدد من الملوك والرؤساء العرب » وواصل حربه المعلنة على منظمة التحرير: 
الفلسطينية . وفي لبنان كثفت لحنة المفاوضات اللبنانية - الامريكية ‏ الصهيونية من, 
اجتاعاتها » فاصبحت تجتمع اربع مرات اسبوعياً بدل من مرتين . وفيليب حبيب يشارك ” 
الان في المفاوضات لتسريع التوصل الى نتيجة محددة باقصى سرعة تمكنة . وايلي سالم وزير 
الخارجية اللبناني » زارعمان والتقى الملك حسين » مستطلعاً مدى وحجم انعكاس توقف 
المفاوضات الفلسطينية - الاردنية على المفاوضات ف لبنان » والتصريحات السياسية 
العربية والاوروبية والامريكية . حول ضرورة التحرك السريع للخروج من المأزق الذي 
ترتب على فشل مباحثات عمان ٠‏ وعلى بيان الحكومة الاردنية لم تتوقف وتتابع كل يوم . 
هذه التطورات طرحت مجموعة من الاسئلة . وابرز هذه الاسئلة المطروحة : هل 


'وجهت ضربة قاتلةلمبادرة ريغان بعد فشل مباحثات عمان ؟! وهل تخل الملك حسين فعادٌ 


عن خططه للدخول في المفاوضات مع العدو الصهيوني . . الخ ؟! 

ان الوقائع القائمة حتى هذه اللحظة تشير الى ان مبادرة ريغان قد تلقت صفعة 
كبيرة » وانبا تزاجعت الى الخلف . وانبا وصلت الى المأزق . ولكن التحركات 
والاتصالات والنشاطات والضغوطات المحمومة التي تقوم بها الدوائر الامبريالية 
والرجعية . تشير هي الاخرى . الى ان هناك محاولات جادة لانقاذها واحياءها . تمهيداً 


لوضعها في اطار التفاوض حوها يجدداً وباقصى سرعة ممكنة . وفي ضوء ذلك يبرز سؤ ال 
| آخر : هل تستطيع الدوائر الامبريالية والرجعية انقاذ المبادرة واخراجها من مأزقها 
الراهن ؟! ان الاجابة على هذا السؤّال تحتاج الى مراقبة التطنورات الجارية في هذه 
الفترة » والمعطيات التي ستتولذ عنها . 

ان الحلقة المركزية في الجهود والنشاطات التي تبذها الدوائر الامبريالية والرجعية 
تدور الان وتتمحور حول اخراج المبادرة من المأزق . ويمكن اجمال هذة الجهود 
والنشاطات والمواقف بالنقاط التالية + 


© أولاً 

تراجع الملك حسين عن بيان حكومته فيا يتعلق بقضية الدخول في المفاوضات » 
فالتطورات التي حدثت خلال الاسبوع الماضي . تثبت ان الملك حسين لم يغلق الباب 
امام الدخول في المفاوضات . وان موقفه ١‏ كان موقفا تكتيكيا مِوْ قتا » يستهدف ممارسة 
الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية وابتزازها » للتسليم بكل ما يريده النظام الارذني 
على كافة المستويات . 

فقد ذكر مصدر اردني مطلع ورفيع المستوى لوكالة الاسوشيتدبرس «ان الملك 
مستعد للعودة عن قرار عدم الدخول في المفاوضات في حال خصل على تنازلات» واضاف 
المصدر دان مبادرة ريغان » هي الوسيلة العملية الوحيدة لتحقيق سلام عادل وشامل 
ولاستعادة الاراضي المحتلة . وهذا مايراه الملك حسين . ولذلك قرر الانسحاب كلياً من 
هذه القضية الى حين تغير الظروف» واوضح ان.تغير الظروف يمكن ان يأتي عبر تنازلات 
جديدة من منظمة التحرير . اوعبر تل الجامعة العربية عن تخويل منظمة التحرير بان 
تكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . 1 

وق اشارة واضحة الى امعان الحكومة الاردنية في التهديد والتخويف والابتزاز قال 
المصدر الاردني : «الان يتعين على الحكومة الاردنية ان توجه انتباهها الى شو ونا 
الخاصة . بما في ذلك اجراء انتخابات مبكرة في غضون الاشهر القليلة المقبلة » يستثتى 
منها الفلسطينيون في الداخل» ‏ 

وبالاضافة الى ذلك تروج الاجهزة المخابراتية » الى استعدادات النظام الاردني 
لاتخاذ سلسلة من الاجراءات للتضييق على الح هير الفلسطينية سياسياً واقتصادياً واجتاعياً 


تحت شعار «اتخاذ كافة الاجراءات لحاية الامن الوطني بكل ابعاده» 
ولكن هذه التهديدات والاجراءات التي يشيع النظام استعداده للبدء بها . لم تمنع 
النظام من مواصلة جهوده واتصالاته وتحركاته للدخول في المفاوضات . فوزير الخارجيةء 


البريطاني فرانسيس بيم.قال ني اعقاب محادثاته مع الملك حسين نباية الاسبوع الماضي . 
«انه اتفق مع الملك حسين على اعطاء اولوية لثلاث عناصر اساسنية في الشرق الاوسط . 
وهي انسحاب جميع القوات من لبنان ووقف بناء المستوطنات فى الضفة » وبدء المفاوضات 
على اساس مشروع ريغان باعتباره فرصة لن تتكرر» : 


أصرار الادارة الامريكية وتأكيداتها اليومية على مشروع رئيسها لم يمت . وتكثيف 
حملتها السياسية والدبلوماسية ضد منظمة التحرير الفلسطينية . بشكل لم يسبق له 
م 1 ل اما ع الم ول اده ان 

فني تعليق فوري على البيان الحكومي الاردني الذي اعلن وقف المفاوضات ٠‏ قال 
الرئيس الامريكي ريَغان «ان ما جرى مجرد نكسة مؤقتة» وقد اجرى ريغان سلسلة 
اتصالات:هاتفية مع حسين وفهد والحسن الثاني وحسني مبارك . وسارعت الادارة 
الامريكية الى الاعلان بعد ذلك «ان مشروع ريغان لم يمت . وان الملك حسين مستعد 
للمضي قدما في عملية المشاورات بغية الانضمام الى المحادثات على اساس مشروع 
ريغان» . وقال جون هيوز «ان الرئيس الامريكي خرج من محادثاته الهاتفية مقتنعاً ٠‏ بان 
الزعماء العرب . عقدوا العزم على متابعة عملية السلام» وجورج شولتز اعلن «ان الملك 
حسين سيصحل في النهاية على تفويض بالدخول . وان الرئيس ريغا مصمم على رؤ ية 
عملية السلام تتم» : 

ولم تكتفي الادارة الامريكية بذلك . بل دخلت في معركة شرسة سياسية 
ودبلوماسية . اتسمت بفقدان الحد الادنى من اللياقة » وعبرت عن فقدان التوازن » 
وتضمنت تهديدات مباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية : 

فقد قال ريغان اثناء ترحيبه بقابوس «ان عناصر متطرفة تحاول في هذه اللحظة منع 
الملك حسين من الانضمام الى المفاوضات» واضاف «اننا لن نسمح لقوى العنف والارهاب 
بفقرض اعتراضها على عملية السلام» 9 

وقال جورج شولتس وزير الخارجية «ان مبادرة ريغان لا زالت حية . وهي مدعومة 
ليس من الملك حسين فقط . وانما من السعودية ايضاء وفي تصريح آخر قال شولتس «ان 
الدول العربية اخطأت عام 197/4 م . عندما اعطت منظمة التحرير الفلسطينية سلطة 
تفاوضية حصرية . وانه ينبغي اعادة النظر في قرار قمة الرباط» . 


ه ثلقاً : 
تزايد النشاظات الرجعية العر بية العلنية والسرية التي تستهدف تذليل العقبات التي 
انتصبت فى وجه الملك حسين للدخول في المفاوضات ٠‏ عبر مخارسة المزيد من الضغوط على 
له لعي ل . وف هذا السياق فقد اعلن الملك الحسن عن تاجيل القمة 
العربية التي كان قد اقترح عقدها في ١7‏ نيسان ٠.‏ في ضوء تحفظ بعض الانظمة العربية 
على انعقادها في هذا الوقت . ويسبب من عدم الاتفاق على جدول اعالها » وفي سبيل 
را ار الراك العرب» لتذليل العقبات التي تحول دون 
تحقيقها للاهداف التي ترمي الى تحقيقها . وكان الملك الحسن الثاني واضحاً في دعوته 
إل ناما قال وان الحدف من قد القمة العرية هو اكرار اتفاق فلسطنى - 
اردني او المساعدة في التوصل الى اتفاق للدخول في المفاوضات» 7 
وبالاضافة الى ذلك فقد اعلن حسني مبارك بعد اتصال هاتفي مع ريغان «اننا 
سنعطي ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعض الوقت 
لاتوصل الى اتفاق مع الملك حسين » وان هذا الاتفاق يجب ان يتم في غضون ايام)» . 


واعلن مصدر سعودي «ان الاتصالات التي تقوم بها العربية السعودية قد تسمح 
بالخروج من الطريق المسدود في فترة قريبة» . كما اعلتت مصادر البيت الابيض »ان 
الملك الحسن الثاني سيقوم بوساطة بين منظمة التحرير والنظام الاردني ؛ من اجل العودة 
الى المفاوضات ٠‏ ومن اجل التوصل الى اتفاق . وان العربية السعودية ستارس الضغط 
على منظمة التحرير للتراجع عن موقفها . 
© وفي اطار هذا التحرك والضغط المحموم على كافة المستويات ٠‏ تقوم الادارة الامريكية 
بنشاطات مكثفة وضغوطات متصلة من أجل التوصل الى اتفاق لبناني صهيوني في بكنة 
المفاوضات الثلاثية التي كثفت اجعاعاتها . لاظهار «المصداقية الامريكية . والادارة 
الامريكية في الضخطعلى اسرائيل» ولتوظف التقدم المتوقع التوصل اليه في المفاوضات . في 
سبيل تشجيع الملك حسين والانظمة الرجعية العربية » لحسم الموقف باتجاه الدخول في 
المفاوضات مع العدو الصهيوني على قاعدة مشروع ريغان . 

وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الادارة الامريكية . لم تسبى التلويح باستخدام القوة 
العسكرية . في اطار مارساتها لسياسة الضغط والابتزاز والتخويف والتهديد. . فقد اعلن 
الناطى باسم وزارة الخارجية الامريكية «ان واشنطن ستستخدم طرقاً اخرى لتحقيق 
اهدافها في الشرق الاوسط» ‏ 

وهكذا يبدو واضحاً الآن . ان الدوائر الامبريالية والرجعية . استتفرت كل 
امكاناتها وطاقاتها . لانقاذ مبادرة ريغان ا الراهن . وتمارسة اقصى 
اشكال الضغط والارهاب والتهديد ضد منظمة التحرير الفلسطينية . ولوضعها امام 
خيارات محددة . فاما ان تقبل المنظمة بمبادرة ريغان . وبتفويض الملك حسين والسماح له 
بدخول المفاوضات مع العدو الصهيوني . واما ان تواجه المنظمة حربا امريكية بكل. 
ابعادها العر بية والدولية . وف المقدمة منها التهديد بتراجع الانظمة العر بية عن مقررات 
الر باط عام 4 م التي اعترفت بشرعية ووحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني . 

في ضوء هذه التطورات . هل سترضخ منظمة التحرير «لفلسطينية للضغوطات 
والتهديدات الامريكية والرجعية العربية ؟! 

اننا في الوقت الذي نعتقد فيه . ان الدوائر الامبريالية والرجعية ستواصل تكثيف 
حملاتها السياسية والاعلامية » وستواصل تكثيف ضغوطاتها وتهديداتها على منظمة 
التحرير » لفرض التراجع عليها ٠‏ فاننا نعتقد ايضا ان منظمة التحرير الفلسطينية » 
تستطيع ان تتصدى لمذه الحملات والضغوطات والتهديدات . مستندة في ذلك الى 
امكاناتها وقدراتها وقواها الذاتية » والى التفاف حركة الجم|هير الفلسطينية والعربية وقواها 
الوطنية والديمقراطية والتقدمية حول موقفها الرافض لمشروع ريغان . والمتمسك بشرعية 
ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني . 

وبالاضافة الى ذلك فان منظمة التحرير الفلسطينية . تمتلك الاسلحة الاخرى 
العديدة . التي يمكن ان تستند اليها في مجابهة التجديات الراهنة . ان الانظمة الوطنية 
العربية التي ترفض مبادرة ريغان وتدمسك بمقررات قمة فاس على علاتها . كحد ادنى لا 
تقبل. التراجع عنه حتى هذه اللحظة » تشكل قوة لاسناد الموقف الفلسطيني . كما ان 
مواقف الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية الاخحرى. التي تطورت باتجاه رفع درجة وتيرة 
التصدي للتهديدات الامريكية . والتي تدعم مواقف منظمة التحرير الفلسطينية في 
رفضها لمبادرة ريغان . وفي تمسكها بوحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني . تشكل هي 
الاخرى سنداً حقيقياً لمواجهة التحديات الراهنة . : 

ان منظمة التحر ير الفلسطينية لا تقلك سوى خيار الصمؤد في وجه 
التحديات وفي وجه محاولات فرض التراجع عليها . لذلك ينبغي استناداً”' 
الى عناصر القوة التي تمتلكها . ان تتقدم الى الامام لدفن مشر وع ريغان الى 
الابد . عبر افشال كل محاولات انقاذه واخراجه من مأزقه الراهن . © 


ل الأميرتق 0 
اليجييى الحعري 
التطورات الحاصلة على الصعيد الأردني الفلسطيني خلطت الأوراق في الشرق الأوسط. 
وأوقتفت الانسياب الاعتيادي للأحداث الجارية في المنطقة . الى حد التكهن بأن مشروع الرئيس 


الأمريكي ريغان قد توقف على أبواب عران وحتى اشعار 0 


6 البيان الصادر عن الحكومة الأردنية في أعقاب 


و فشل الجولة الخامسة من المحادئات الأردنية 
الفلسطينية . والذي جاء كرد فعل على ثبات 
الموقف الفلسطيني . كان بمثابة صفعة قوية وجهت للادارة 
الأمريكية التي ألقت يكل ثقلها خلف مشروع رئيسها في 
المنطقة . 
ذلك ان المدخل الوحيد لانتقال مشروع ريغان من حيز 
الاعلان الى حيز التطبيق العمل . انما يتمثل في البوابة الأردنية , 
المتوطة مها أيضاً - حسب مشروع ريغان - أن تكون معبر 
الفلسطينيين الى مائدة المفاوضات . خيبة الأمل الأمريكية هذه 
والتي عبرت عنها ادارة ريغان بشن هجوم مكنف على منظمة 
التحرير الفلسطينية - وصف بأنه الاعتف من نوعه - ناحمة 
بالأساس عن سقوط الرهان على قرب تحقيق مكسب جديد في 
الشرق الأوسط. ٠‏ يحقق لواشنطن ثبات مصالحها الاستراتيجية 


في المنطقة من جهة ٠‏ ويؤمن لرئيسها فرصة إعادة انتخابه سيدا 


للبيت الأبيض من جهة أخرى . 

وغني عن القول أن هذه «الضربة القاصمة) لمشروع 
ريغان ما كان ها أن تتحقق لولا ثبات الموقف الفلسطيني في 
١‏ محادثات عمات واصرار منظمة التحرير على رفض أي انتقاص 
من وحدانية التمثيل الأمر الذي ترتب عليه «فرملة» اندفاعة 
السلطات الأردنية نحو المشروع الأمريكي . 

لقد حيس العالم أنفاسه بانتظار معرفة النتائج التي 
ستترتب على لقاء الحسين ‏ عرفات . وعمل كل طرف من 
ناحيته على دفع هذه المفاوضات بالاتجاه الذي يشتهي فكيف 
جرت هذه المحادثات وأي نتائج ترتبت عليها . وما هي آفاق 


مرحلة ما بعد فشل المحادثات ؟ 


ماذا جرى في عمان؟ 

المعلومات التي حصلت عليها «المهدف»؛ من مصادر 
سياسية مطلعة تشير الى ان الاهتام الرسمي الاردني تركز خلال 
جولات المباحثات الرسمية على دفع ا 0 
بتحرك سياسي مشترك ‏ اردني فلسطيني - على قاعدة مشر وع 
ريغان وقرار مجلس الأمن رقم 747 . حيث جرى التأكيد من 
قبل المسؤولين الاردنين أن هذا الوقت يشكل الحد الادنى لاى 
اتفاق اردني فلسطيني محتمل وان عبان لا تقبل بتااً بما هو أقل 
من ذلك . 

وتؤكد هذه المعلومات ان الجانب الاردني في جولة 
المحادثات الاولى - 710/ 88/8 . والمكون من الو زراء مر وان 
القاسم وحسن ابراهيم وعلي السعوات . أكد على ضر ورة ان 
يكون اساس هذا التحرك هو مشروع ريغان. كما اكذ على 
ضرورة ان لا تضيع الفرصة اليوم امام العرب لاسترداد 
ارضهم !! . 

وينطلق الجانب الاردني في مطالبته هذه من مجموعة 
#معطيات واقعية» ؛ ليصل الى نتائج واستنتاجات مشبوهة . 
انسجاما مع القول الشائع ٠‏ «كلام حق يراد به باطل» . 

فالجانب الاردني اشار الى مخاطر سياسة الاستيطان 
والتهجير التي تنتهجها حكومة الليكود . كما اشار الى الوضع 
العربي المهتز والذي يوفر اساساً صلباً للصمود والمواجهة . 
وتحدث مطولاً عن خصوصيات العلاقة الاردنية الفلسطينية . 
داعياً الى ضر ورة القيام يعملية «عيور سياسي» . تستهدف 
كشف توايا العدو ووضعه في خندق الاتهام باعاقة السلام في 


ا 


اما الجانب الفلسطينى فقد جاء رده متضمنا النقاط 
الرئيسية التالية : . 
© انه لا يجوز الخحضوع للضغوطات وعمليات الرا 2 
© ان مشكلة الاستيظان هي من المشاكل التي يواجهها النضال 
الفلسطيني منذ زمن وان التفكير بمواجهة هذه المشكلة لا ينبخي 
ان يقود الى :الخضوع للابتزاز الامريكي الصهيوني . 
© ان المنظمة لا تزال تؤكد تمسكها بقرارات الرباط باعتبارنها 
الممئل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . 
© ان المنظمة ترى ان قرارات فاس هي الحد الآدنى للتحرك 
السياسي العربي ولا تقبل بأي تنازل عنها . 
© ان المنظمة تخطىء اي تفكير بالدخول الى المفاوضات بدون 
توفر اية ضما نات حول نتائجها . 

اما الجولة الثانية من المفاوضات فقد اكد الجانب 
الاردني على اساسيات موقفه السابق مضيفا على لسان عدنان 
أبو عودة و زير الاعلام 3 
٠‏ ان مقررات فاس رغم كونها افضل من مشروع ريغان 
كمضمون الا انها تفتقر «للميكانيزم؛ الذي يجعلها قابلة 
٠‏ ان الكونفدرالية المطر وحة من قبل الاردن هي بمثابة حل 
تكتيكي لمشكلة تقرير المصير وتثيل الفلسطيتيين في اطار وفد 
مشترك . 

وهنا جاء التأكيد الفلسطيني على رفض اية صيغة من 
صيغ التفويض او الانابة او المشاركة حسب ما جاء في مقر رات 
المجلس الوطني الفلسطيني , والتأكيد مجدداً على ان العلاقة 
الكونفدرالية ينبغي ان تقوم بين دولتين مستقلتين . اي بعد قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة . 3 

وببدا واضحاً كما تقول التقارير ان ثمة خطين 
سياسيين . ور ؤيتين مختلفتين كا اشار لذلك عدنان ابو عودة » 
في جلسة المحادثات . 

اما بتخصوص جولة المحادئات التي اجراها الأخ ياسر 
عرفات مع الملك حسين » فقد سبقها قيام الاردن «بحركة ذات 
معنى» عندما جرى تأخير موعد الاجتاع اكثر من ثمان وار بعين 
ساعة عن وصول الأخ ابو عمار الى عمان . في محاولة اردنية 
لاظهار ضيق الملك حسين بالموقف الفلسطيني «المتشدد» الذي 
سبق الاعلان عنه في المحادئات وخارجها . 

وتقول التقارير ان اللقاء الأول بدا فاتراً . اذ بادر الملك 
حسين الى «اللوم والعتاب» على تصر يحات بعض المسؤولين 
الفلسطيثيين حول العلاقة مع الاردن و «شكواهم, المتكررة 
من ان الاردن لم يلتم بتعهداته التي قطعها على نفه في 
محادثاته مع الخانب الفلسطيني . وانه ‏ اي الاردن ‏ يمارس 
نوعاً من الضغوط على المنظمة لدفعها نحو القبول بمشروع 
ريغان والتخلي عن صفتها كممشل شرعي وحيد للشعب 
الفلسطيتي . 

وهنا أكد الجانب الفلسطيني . ان الاردن لم يفي 
بتعهداته المذكورة . ودليل ذلك : 


© رفضه السماح بزيادة عدد المقاتلين في الاردن لاربعة الاف 
مقاتل حسب الاتفاق السابق . 
© استمرار حملة الاعتقالات وشموها لأعضاء في المجلس 
الوطني الفلسطيني «حمدي مطر . احمد صالح مصلح) . 
© الجملة التي تشنها الصحافة الاردنية ضد عنظمة التحرير 
الفلسطينية » والتي تندرج في اطار سياسة الابتزاز وممارسة 
الضغط على منظمة التحرير » وذلك بتصويرها لقاء عان 
الأخير بأنه اللقاء الحاسم ء فاما ان يجري اتفاق على المشروع 
المقدم من الجانب الاردني واما ان يحصل الفراق ‏ 

وتضيف التقارير أن الملك حسين انتقل بعد ذلك 
للحديث عن مشروع ريغان وايجابياته وعن ضرورة ان 
تتعاطى المنظمة على نحو واقعي وايجابي مع هذا المشروع ومع 
القرار 741 »«.مكرراً ذات الحيثيات التي سبق وأكدها الجانب 
الاردني في المحادثات التمهيدية . : 

كذلك فد 1 لوي الفلسطيني متضمناً رفض 
المنظمة هذه «الأفكار» . ذلك انه في حال وافقت المنظمة على 
القرار 747 ومشروع ريغان تنتفي الحاجة الى وسائط في 
علاتاتها مع الادارة الامريكية . ويصبح الاتصال المباشر ممكناً 
حسب شر وط كيسنجر المعر وفة والتي جددت ادارة ريغان 
تمسكها بها ؟!. 

وتؤكد التقارير ان اجواء الجلسات الاربعة التي عقدها 
الملك حسين مع الأخ ياسر عرفات . ظلت محكومة بهذا المناخ » 
وبدا واضحاً . كما اشارت لذلك الصحافة العر بية والعالمية . 
ان محادثات عمان تسير نحو فشل محقق . 

وفي محاولة لتدار ك الموقف والحيلولة دون القطيعة التامة 
بين الطرفين طرح مشروع البيان المشترك المقدم من الاردن » 
وشكلت لحان لبحث الصياغة , ولكنها وصلت كذلك الى 
طريق مسدود . 

فمشروع البيان الاردني - والنص في مكان آخر ‏ وبعد 
أن اكد على خصوصيات العلاقة بين الشعبين الاردني 
والفلسطيني , والمشكلات التي يواجهها الشعب الفلسطيني 
وقضيته اأرطدة , و بالاستاد الى قرارات مجلس الأمن 747 ٠‏ 
. يقول « يعلرئ الجاتبان الآردني والفلسطيني عن 
استعدادها للدخول في مفاوضات سلام تؤدي الى انسحاب 
اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة في حرب /1951 
واقرار الحقوق المشر وعة للشعب الفلسطيني وفق المبادىء التي 
وردت في مشروع الرئيس الامريكي رونالد ريغان للسلام في 
الشرق الاوسط الذي اعلن في الأول من ايلول 21585 . 

ولما بدا أن النظام الأردني غير راغب في التراجع عن اي 
من مواقفه السابقة , اتفق على ان يجري اصدار بيان صحفي ٠‏ 
يكتفي بالاشارة الى المحادئات واتفاق الجانبين على ضرورة 
استثنافها . 

وهكذا وصلت محادثات عمان الى نهايتها . الى المأزق 
والفشل . بعد ان كشف النظام الاردني بشكل سافر عن حقيقة 
مواقفه المشبوهة حيال الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية . 

ولم يغب عن ذهن اركان النظام اثناء محادثاتهم مع 


اااوو/11 


الجانب الفلسطيني ان يشهروا سلاح التهديد باتخاذ اجراءات 
ضد الششعب الفلسطيني في الداخل وفي الاردن كذلك . 
اليا الذي اصدرتة الكومة الاردنية يمد قل 
محادثات عمان وانقضاء مهلة الثهاني والاربعين ساعة التي 
منحها الملك حسين للقيادة الفلسطينية حتى «تحسم امرهاء . 
كشف بشكل لا لبس فيه حقيقة النوايا العدائية التي يكنها هذا 
النظام ضد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية . 
فالبيان المذكور تضمن : 
© حلديئاً عن اتفاق تم انجازه بين الاردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية » يخول الاردن بموجبه . دخول المفاوضات على 
رأس وفد مشترك وعلى قاعدة مشروع ريغان وقرار 31845 
© حديثاً مسهباًعن تخاطر السياسة الاستيطانية وانعكاساتها 
الأمنية على الاردن - 
© حديثاً مسهباًعن افتقار قرارات فاس لآلية التنفيذ 
.وامتلاك مشروع ريغان لمثل هذه الآلية . 
© اعلان وقف التنسيق مع المنظمة » وتحميلها مسؤ ولية 
فشل المباحثات . 
© اعلان التنصل من اية مِسَؤٌ وليات خاصة تجاه الشعب 
الفلسطيني وقضيته الوطنية ء بدعوى احترام قرارات الرباط ع 
والتزامه بكون منظمة التحرير هي المسؤ ولة عن الشعب 
الفلحطيق 2 
© الاعلان عن توجه الاردن لاتخاذ اجراءات خاصة تحفظ 
امنه الوطني بكل ابعاده » والذي يتضرر بفعل سياسة 
الاستيطان والتهجير النني يمارسها الكيان الصهيوني . 
وتتضح من خلال النقاط السابقة الاهداف الحقيقية 
للبيان الاردني . والتي يحاول النظام تغليفها بعبارات الحرص 
على الشعب الفلسطيني . والالتزام بقضيته الوطنية . 
فالبيان تضمن العديد من المغالطات حين ادعى ان اتفاقاً 
قد تم التوصل اليه بين المنظمة والنظام الاردني وكها تشير 
مصادر رسمية ف المنظمة . فان هذا الادعاء عار عن الصحة 
حيث لم توافق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أي 
مشروع اتفاق من هذا النوع . وهي الجهة المخولة بالبحث بمثل 
هذه الموضوعات . 
اما بخصوص الحديث عن المخاطر الامنية التي تتهدد 
الاردن فقد سبق للقوى الوطنية والديمقراطية الاردنية 
والفلسطينية . ان كشفت اهداف سياسة التهويل والابتزاز 
التي يمارسها النظام تحت شعار «المخاطر المحدقة بالاردن» » 
لك الات إلى متيل را آى كدر ل 
مشروع ريغان في حال حصوها اولاً . ودفع العرب للتجاوب 
مع مطالب الاردن بالتفويض العر بي ثانياً . ودفع منظمة 
التحر ير للقبول بالتفويض او المشاركة .على اقل تقدير ثالنا . 
فالمخاطر الحقيقية التي تتهدد امن الاردن السياسي 
والاجتاعي . انما تكمن في سياسة النظام على مختلف الاصعدة 
والمستويات والتي تضع البلاد في رحمة الغطرسة الصهيونية » 
ولا تسعى لايجاد المباخات الملائمة للمواجهة والصمود في وجه 
الاطباع الصهيونية . 


يبقى ان نشير الى انه اضافة هذه المغالطات و «الوقائع 
المقلوبة» : التي تضمنها البيان الاردني فقد كان واضحاً ان 
السلطات الاردنية تسعى لتحقيق عدة اهداف من وراء 
«اطلاق» هذا البيان , بهذا المضمون . وببذا التوقيت ‏ 

اولاّ : جاء توقبت اعلان الموقف الاردني في غمرة 
الاستعدادات النشطة لعقد القمة العر بية «فاس - ") . وذلك 
يدف وضع القمة امام الاحراج والابتزاز . فاما ان تتراجع 
المجموعة العر بية عن قرارات الر باط . واما ان تفرض على 
المنظمة القبول بالمطالب الاردنية . واما ان يترك الاردن المنطقة 
مفتوحة لكل احقالات «العقاب» الامريكي على عر قلة مشر وح 
ريغان وذلك بأن يعلن الاردن انسحابه الكامل من كل جهود 
السلام ويحمل المسؤولية للعرب ولمنظمة التحرير . 

ثانيا : البيان الاردني بتحميله المنظمة مسؤولية فشل 
محادئات عمان . حاول ان يضعها ‏ اي المنظمة ‏ تحت طائلة 
الضغوط العر بية الررجعية . والضغوط الامريكية كذلك . وهذا 
ما بدا واضحاً في الحملة الشرسة التي شنتها الادارة الامر يكية _ 
ضد المنظمة بعيد الاعلان عن البيان الاردني مباشرة ‏ 

والهدف من ذلك , بالطيع , هو دفع المنظمة نحو تقديم 
التنازلات المطلوبة . ظنا من الملك واركان نظامه ان هذه 
الضغوط سوف تثمر لا محالة . 

ثالعاً : البيان الاردني بتحميله المسؤولية للمنظمة في 
فشل المحادثات اراد ان يلقي التبعة عن نفسه . وان يظهر 
للادارة الامريكية انه ليس المسؤول عن ذلك , في محاولة 
للتخفيف من حدة الضوط الامريكية الرامية الى دقع الاردن 
للمفاوضات ولو كان منفرداً - 

5 : الحديث الذي تضمنه البيان عن افتقار قرارات 
فاس «لميكانيزم التنفيذ . يعكس مسعى اردنياً لدفع المجموعة 
العر بية لتجاوز هذه المقررات . والقبول رسمياً وجماعياً 
بمشروع ريغان ذي الآلية العملية  !!‏ 

غني عن التأكيد . أن الأردن لم يكن ولن يكون جاداً في 
اعلانه التنصل من «مسؤولياته» ؟! حيال فلسطين شعباً وثورة 
وقضية . وما البيان الأخير سوى محاولة لقلب الطاولة في وجه 
منظمة التحرير والعرب عموماً يدف دفعهم للقبول بأحد 
الأمرين : التفويض مشفوعاً بالغطائين الفلسطيني والعريى . 
والا ليتحمل الجميع مسؤولياته . : : 

والدليل على حقيقة الموقف الاردني هذا . ما ورد من 
تصر يحات على لسان مسؤولين اردنيين بعد اقل من 74 ساعة 
على اعلان البيان الاردني ‏ 

والدليل على حقيقة الموقف الاردني هذا , ما ورد من 
تصر يحات على لسان مسؤولين اردنيين بعد اقل من 74 ساعة 


على اعلان البيان الاردني . 


ففي حديث لمصدر اردني مسؤولٍ نقلته وكالة 
«اسوشيتد . برس» قال ليس ثمة مجال لأن يعمل الاردن من 
دون منظمة التحرير الا اذا تخلت الجامعة العر بية عن تخويل 
لمنظمة بأن تكون الممشل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني» 5 


واستطرد المصدر «ان الاردن لا يزال يعتقد ان هناك 
فرصة لاحراز بعض التقدم نحو التسوية . ولكن يتعين اولاً ان 
تمر فترة من اعادة تقبيم الأمور من قبل كل من المنظمة 
والولايات المتحدة . وليس من قبل الاردن الذي يؤمن بان نبجه 
هو المنهج الوحيد الممكن والعملي) . 
وهكذا يتضح ان الاردن لم يعلن انسحابه من 
«المشكلة» ولا يبدي اصراراً على رفض الدخول في المحادئات 
ولكنه يسعى لتغيير مواقف المنظمة والمجموعة العر بية ؛ لتضبح 
مقبولة امريكيا . 
من ناحيتها الادارة الامر يكية اكدت حقيقة هذا الموقتف 
الاردني على لسان و زير خارجيتها جورج شولتس حين اكد في 
حديث مع شبكة تليفزيون «سي . بي . اس» ان الملك حسين 
سيحصل على التفويض ف نباية الأمر» . وانه لم يرفض مبادرة 
ريغان . 
من هنا يصبح واضحاً . المنحى الخطبر الذي تتخذه 
السياسة الاردنية . والذي كشف عنه البيان الاردني الأخير . 
من ناحيتها منظمة التحرير الفلطينية ردت , في 
تصريح صدر عن مصدر مسؤول فيها . على ما تضمنه البيان ) 
الاردني المذكور . واكدت تمسكها بالموقف الفلسطيني الجماعي 
الذي اسفرت عنه اعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس 
الوطني الفلسطيني . 
وقد اوضح التصريح مواقف منظمة التحرير 
الفلسطيئية خصوصاً ما يتصل منها بالتمسك بقرارات الر باط . 
ورفض مشر وع ريغان . وتممكها بحقوق شعبها وبالعلاقات 
الخاصة والمتميزة القائمة بين الشعبين الاردني والفلسطيني . 
كما رفضت المنظمة في التصر يح المذكور محاولات النظام 
الاردني فرض التراجع عن مقر رات فاس بوصفها الحد الأدنى 
للتحرك الرسمي العر بي . 
لم تكتف الحكومة الاردنية بالاعلان عن حقيقة نواياها 
تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية . بل عمدت الى 
التهديد باتخاذ اجراءات انتقامية رادعة . تكفل ‏ حسب ما 
تخطط له عمان - تحقيق اهداف ومرامي السياسة الاردنية . 
ففي حين المح بيان الحكومة الاردنية الى استعداد الاردن 
اتخاذ اجراءات كفيلة بحاية امنه الوطني الخاص . كشف اكثر 
من مسؤول اردني بالتصريح . طبيعة هذه الاجراءات وال هدف 
من وراء اتخاذها . 
فالوزير الاردني عدنان ابو عودة قال في حديث 
لصحيفة «السياسة» الكويتية «ان الاردن اتخذ اجراءات قانونية 
لمراقبة تدفق الفلسطينيين عن الارض المحتلة الى الضفة 
الشرقية للأردن» : 
واضاف ان الارذن الذي يحد اسرائيل اكثر من اي بلد 
عر بي اخر يتأثر مباشرة بهذه الزيادة في هجرة الفلسطينيين ٠‏ 
ولذا فان الاردن . سيتوقف عن منح وثائق السفر الاردنية 


هؤلاء المهاجرين» . 

واشار ابو عودة الى ان الانتخابات العامة ني الاردن 
ستجري في اطار سياسة شاملة تهدف الى تنظيم الحياة السياسية 
في البلاد وحمايتها من الصدمات الخارجية» . 

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد قالت «ان الملك 
حسين يفكر في قطع علاقات الاردن الباقية مع الضفة الغر بية 
تاركاً مصير الفلسطينيين هناك لمنظمة التحر ير . وان هذا سيتم 
بالدعوة لاجراء انتخابات في الاردن خلال الاشهر القليلة 
القادمة وعلى الأرجح بدون اشراك الضفة الغربية فيها» . 

وبغض النظر عن مدى دقة التقديرات الواردة في 
«الواشنطن بوستء , الا ان الأمر الذي بات مؤكداً ان الاردن 
بدأ يشهر سلاح التهديد ضد منظمة التحرير . مستنداً الى 
موقعه الجغرانى المحاذى للضفة الغر بية المحتلة . والروابط 
الاردنية المعروفة بالوطن المحتل - 

وتشير بعض المصادر المطلعة ان اجراءاً اردنياً باأغلاق 
الجسور قد يجري اتخاذه في محاولة اخرى للضغط على المنظمة 
من جهة . ويدف توقبر افضل المناخات لعمل ازلام النظاءة 
واجهزته المشبوهة في الارض المحتلة . وذلك من اجل التسريع 
في ولادة بدائل مشبوهة للمنظمة . 

ولا تخفى المصادر الاردنية المطلعة . ان حكومة عمان قد 
تتخذ عدداً ص الاجراءات الداخلية ‏ في الاردن . تحت شعار 
ترتيب البيت الاردني من الداخل . وهو ما كان قد هلد به 
الملك حسين اثناء لقاءه الأخ ياسر عرفات في قمة عدم الانحياز 
في نيودلهي في الشهر الماضي . 

ومن بين هذه الاجراءات ما يسمى «بأردنة الاردن» 
وابعاد العناصر الفلسطينية من المواقع الرئيسة . وتضييق فرص 
العيش والعمل للفلسطينيين في البلاد . 

كذلك يبدو مؤكداً ان السلطة ستبدأ حملة اعتقالات 


واسعة تشمل قطاعات من كوادر ومقاتلي الثورة الفلسطينية في 
عوان . كما يرجح ان تشهد المرحلة القادمة تصاعداً في حملات 
ابعاد المناضلين الفلسطينيين عن الاردن . 

وتعرب بعض المصادر الفلسطيئية عن خشيتها من اقدام 
النظام الاردني على تقليص عمل مكتب منظمة التحرير 
والدوائر المرتبطةبه الى ادنى حدود تمكنة . 

والهذف الذي تسعى لتحقيقه السلطة من وراء هذه 
الاجراءات . هو وضع منظمة التحرير الفلسطينية امام 
احتالين : اما القبول بالشروط الاردنية واما مواجهة «خيار 
الشطب» والبدائل المشبوهة . 

لكن بعض المصادر الوطنية في عمان . تعتقد انه على 
الرغم من خطورة الاوراق التي يلعب بها النظام في مواجهته 
لمنظمة التحر ير . الا ان العديد منها هو بمثابة سلاح ذو حدين » 
يصيب في احدهها منظمة التحرير والشعب الفلسطيني لكن 
لكك ااي للك وشيب الام لس رو روك رج 

فالورقة الفلسطينية في الاردن ليست بالأمر الثانوي . 
واثارة هذه المشكلة قد تدفع بكرة النار الى ملعب اصحابها 
وحينئذ لن تجدي دعوات «الاخوة) و «الاسرة الواحدة» وغيرها 
من الشعارات التى تسلل عبرها الملك حسين نحو .دوره 
الفلسطيني . 


الموقف الاردني ‏ عوامل القوة والضعف 


المتبع للموقف الاردني يستطيع ان يلحظ ان الملك 
حسين خخرج في الاونة الأخيرة عن السياسة التي حاو ل ان يقيد 
حركته فى اطارها منذ قمة الرياظ 191/4 . وخصوصا خلال 
الفترة التي اعقبت انفراد السادات في حلول تسووية مع 


مصدر مسؤول ف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطبن : 


كشفت الحكومة الاردنية في بياها الصادر يوم /٠١‏ 4/ 4# عن حقيقة مواقفها 
العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وما انطوت عليه هجة البيان من ابتزاز 
وتهديدات مبطنة وصريحة . 
فالحكومة الاردنية احيطت عليا بقرارات المجلس الفلسطيني التي رقضت مشروع 
ريغان كبا رفضت كل الصيغ التي تتتقص من وحدانية التمثيل الفلسطيني في اطار منظمة 
التحرير الفلسطينية . 
كا تدرك.الحكوفة الاردنية ان الموقف الفلسطيني كان ولا يزال يتعامل مع قرار 
11 بوصفه قرارا تصفويا يتذكر لحقوق شعينا الوه . 
ان اقدام الحكومة الاردنية على سوق هذه الافتراءات انما يستهدف وضع المنظمة 
حت طائلة الضغوط الرجعية العر بية التي تتزايد حدتها هذه الأيام في محاولة يائسة لضرب 
الموقف الوطني الفلسطيني . 
وتؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان ما ورد في بيان الحكومة الاردتية من 
حديث حول تخاطر سياسة الاستيطان وتفريغ الارض المحتلة من سكابا , انما يندرج في 
اطار سياسة الابتزاز وتمارسة الضغوط التي يتتهجها النظام الاردني وغيره من الأنظمة 
الرجعية العربية . 
والنظام الاردني يسعى من خلال الحديث عن «امنه الخاص» وعن اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بحاية الأمن الوطني بكل ابعاده . الى اشهار ورقة التهديد بمبارسة الضغوط 
السياسية والاقتصادية والاجماعية ضد شعينا في الوطن المحتل , بهدف دقعه لفك ارتباطه 
بممثله الشرعي الوحيد : منظمة التحرير الفلسطينية . ... . 


ولا يقلل من خطورة هذه السياسة الابتزازية الضاغطة , ادعاءات بيان الحكومة 
الاردنية حول دعم شعينا قي الوطن المحتل : ومسان ب الفحر ير !! 

والجبهة الشعبية التي طاما حذرت من مخاطر العلاقة الخاصة مع النظام الاردني 
تحذر مجددا من الخطوات اللقبلة هذا النظام . 

فالحكومة الاردنية جادة في عمارسة الضغط على شعبنا داخل الوطن المحتل دف 
السريع في خلق بدائل مشبوهة لمنظمة التحر ير الفلسطينية . 

وهي جادة كذلك تي البحث عن مدخل جديد لها الى مائدة المفاوضات مستندة الى 
الدعم الامريكي والرجعي العر بي . الصريح في هذا الاتجاه 2 

وهي ان كانت تبدي اليوم بعض التردد في اعلان نواياها الحقيقية حيال هذه المسألة 
تعمل جديا على كسب الورقة الفلسطيتية حين يصبح ذلك مكنا . 

ان اصدار الحكومة الارد: هذا تمي غمرة الجهود المبذولة لعقد القمة العربية 

ورت اسار . الا وهو تمارسة الضغط على القمة 

القادمة ببدف دفعها نحو الاقتراب من مشروع ريغان وبمشاركة الاردن في تمثيل شعينا . 

ان الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين تؤكد مجددا ادانتها للسياضة الابتزازية المشبوهة- 
للنظام الاردني وغيره من انظمة عرب امريكا . وتؤكد مجددا على اهمية الحخرص والتمسك 
بمقررات المجلس الوطني الفلسطيني وتدعو لتصليب وحدة الموقف الفلسطيني لأنه العقبة 
الرئيسية في وجه الشروع الامريكي في المنطقة . 


. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


لت تتا ا 


الكيان الصهيوني بعد عام /ا/191 : 
فالنظام الاردني أخذ يعلن عن حقيقة نواياه و يجاهر عا 
ويخوض غبار تحرك سياسي نشط يستهدف استعادة دوره 
الفلسطيني المسلوب . واللحاق يركب التسوية السياسية بعد 
أن طال انتظاره للحظة اللحاق هذه 8 
هذه الحقيقة دفعت بالعديد من الراصدين والمراقبين 
السياسيين الى التساؤل عن حقيقة «التغير» في الموقف الاردني 
وعن عوامل القوة التي يستند اليها الملكث حسين في مجاببته 
منظمة التحرير وللعديد من القوى والأنظمة العسربية 
الوطنية . 
وني سياق الاجابة على هذه التساؤلات تتحدد عناصر 
قوة الموقف الاردني على النحو التاللي 3 


© ان الاردن يستند في اندفاعته الراهنة الى الاندفاعة الامر يككية 


نحو المنطقة . حيث يبدو واضحاً ان الادارة الامر يكية جادة في 
تمرير مشروع رئيسها , وتثبيت مصالحها الاستراتيجية ف 
المنطقة لسنوات طويلة الى الامام اذا قدر لها ذلك . 

© التردي الحاصل في الوضع العربي الرسمي , واتجاه العديد 
من الرجعيات العر بية نحو القبول المعلن بالتسوية الامر يكية ؛ 
بل وتمارستها نوع من الضغوط في هذا الاتجاه . 

© عجز القوى الوطنية العر بية . وتحديداً الدول الوطنية عن 
القيام بالدور المناط بها في عر قلة الحل الامر يكي وكبح جماحه . 
© الضربة العسكرية القاسية التي تعرضت ا الشورة 
الفلسطينية في لبنان والتي كان نتيجتها خسارة الثورة 
الفلسطينية لأحد أهم قواعد ارتكازها في المنطقة . 

©.اوراق الضغط التي يمتلكها الاردن في علاقاته بالارض 
المحتلة والتي يحاول اللعب بها كا سبق توضيحه . 


سه 


لكل هذه الاعتبارات يجد الاردن نفسه قوياً في مواجهة 
الشورة الفلسطيئية ونراه يكشف اليوم عن حقيقة نواياه 
العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني . 

لكن عوامل القوة هذه تقابلها عوامل ضعف . ليست 
أقل اهمية . بل وتزيد ان أحسن استخدامها من قبل القوى 
الوطنية في الاردن . ومن قبل منظمة التحرير الفلسطينية بشكل 
خاص . واهم هذه العوامل : 
© إن الاندفاعة الامريكية تجاه المنطقة يقابلها اليوم اكثر من 
أي وقت مضى . موقف سوفياتي حازم يشكل في حال توفر 
النوايا للاستفادة منه . معادلاً للموقف الامريكي المعادي من 
شأنه أن ينهي التفرد:الامريكي في المنطقة : 
© ان الاردن يواجه احتال دخول حلبة المفاوضات وليس 
لديه اية ضمانة امريكية او غيرها تتعلق بالتتائج ٠‏ الامر الذي 
هدد الاردن » مستقبلا بدفع الثمن . ولا سوا وانه رصيد 
الملك ونظامه الرجعي يختلف كثيراً عن رصيد السادات والذي” 
دفع رغم ذلك الثمن ولا يزال محلياً وعربياً . 
© (ن المنطقة العربية لا تزال غير خاضعة تماما للهيمنة 
الامريكية ولا تزال القوى والدول الوطنية العربية ومن بينها 
سوريا . تمتلك العديد من الاوراق لعرقة اندفاعة المخطط 
الامريكى . 
© :ان الاردن سيواجه داخلياً مشاكل استثنائية ليس اقلها 
مشكلة الفلسطينيين في الاردن ٠‏ الذين لن يكون بمقدورهم 
السكوت طويلاً عن مواقف النظام وسياساته الرجعية ٠‏ ناهيك 
عن المشكلات الاقتصادية التي ستتفاقم . 
© ان التعنت الصهيوني وتحديداً في ظل حكومة الليكود 
التوراتية » يجعل امكانية حل على الجبهة الاردنية في ظل 
التوازنات القائمة في عداد المستحيل ٠‏ واذا اخذنا بنظر الاعتبار 
كال الإدارء الإمتريكة الفكر يت لدوم | الكداعلتة 
الانتخابية » ندرك حجم المصاعب والمخاطر التي تواجه اي 
مجازفة اردنية . 

ان هذه العوامل مجتمعة ‏ تشكل في حال استطاعة الثورة 
الفلسطينية والقوى الوطنية الاردنية والعر بية . أن تستفيد 
منها . عوامل ضعف هامة قد تعصف بالموقف الاردني . وقد 
تقلب الطاولة في وجهه رأسا على عقب . 

يبقى ان نشير الى ان الملك حسين قد اعلن على لسان 
حكومته في بيانها الأخبر الحرب على منظمة التحرير 
الفلسطينية . وها هي جولات هده الحرب قد بدأت في عبان 
وواشنطن وعواصم عرب امريكا . 

لكن الثورة الفلسطينية التي تعودت ان تواجه الازمات 
وان تخرج منها لا كما يشتهي الاعداء . ستكون قادرة هذه المرة 
على تجاوز «القطوع؛ والحيلولة بين الملكث حسين وتحقيق 
اهدافه . بل وتحويل نكسة مشروع ريغان من نكسة مؤقتة .الى 
نكسة دائمة أ. 


عراد الرحايمة 


مؤقتدةامداكمة »6 


هاهي العواهل المعرهلة 
لشفيد وهر وع الضعوية هرد يذ 


كر حك اسار 0 في العاصمة الاردنية ف 
الاسبوع الماضي من انقطاع للحوار الفلسطيني 
الاردني وعدم تمكن الملك حسين من حمل منظمة 
التحر ير الفلسطينية على السير ورائه نحو الاهداف التي يسعى 
لتحقيقها . . يمكن اعتبار ذلك الخطوة الثانية في طريق افشال 
المخطط الاميركي الذي قررت ادارة ريغان تنفيذه في الشرق 
الاوسط . الخطوة الأولى كانت فشل واشنطن وتل ابيب في 
فرض الاستسلام على الشورة الفلسطينسة ورفعها الاعلام 
البيضاء وهي محاصرة في بيروت ٠‏ قبل واثناء خر وجها 8 
على ان هذا الكلام لا ينبغي ان يحمل المرء على الركون 
آلى زاوية الاستراحة . فبائدة الشرق الأوسط لم تنقلب تماماً 
بعد في وجه الاميركيين وحلفائهم ف المنطقة . ولدى هؤلاء 
بدائلهم واسلحتهم الاحتياطية الجاهزة . والرئيس ريغان 
وصف ما جرى في عبان بأنه «نكسة مؤقتة» ستعمل الادارة 
الاميركية على تجاوزها بالتعاون مع الملك الاردني وسائر 
الأنظمة الرجعية المؤيدة للمشروع الاميركي بشأن التسوية في 
المنطقة . . 
وهذا كانت هجة التعليق الأول للرئيس الأميركي على 
نتيجة المفاوضات الفلسطينية ‏ الاردنية تحمل قدراً من الثقة 


وقدراً من القلق في آن واحد . الثقة تستند الى قناعة البيت 
الأبيض بأن الهجمة الاميركية المركزة في المنطقة , والتي بلغت 
ذروتها باجتياح القوات الاسرائيلية للاراضي اللبنانية 
وللمواقع العسكر ية الاساسية للثورة الفلسطينية . لا بد وان 
تجبر العرب على دخول بيت الطاعة الاميركي ‏ الاسرائيلي تحت 
طائلة التهديد المتواصل بعمليات مائلة للعملية اللبتانية . اما 
القلق فمبعثه الخشية من أنْ يتادى «متطرفوء المنظمة والمنطقة في 
تطرفهم بعد نتيجة عمان ويحولوا دون البدء بوضع مشر و 
ريغان على الارض خلال الأشهر القليلة المتبقية للادارة 
الاميركية قبل ان تنكفىء هذه الادارة الى الداخل للانشغال 
بشؤون وشجون الانتخابات الح بية والرئاسية . 

ومنذ اللحظة الأولى لاعلان الحكومة الاردنية فشل 
مفاوضاتها مع منظمة التحرير . وصرف النظر عن فكرة دخول 
مفاوضات التسوية فى الوقت الحاضر , بدأت الادارة الاميركية 
تشاطاً ساضيا عدوم لند ار" اكوقف : فاجرى الرئيس ريفان 
مكالمات هاتفية فورية مع ملوك كل من الاردن والسعودية 
والمغرب . وأمر مبعوثه فيليب حبيب بالمشاركة شخصيا في 
المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية في محاولنة للتعجيل بها 
والوصول الى اتفاق يؤدي الى انسحاب القوات الاسرائيلية ؛ 
بغض النظر عن نوع هذا الانسحاب وشروطه . وهو ماقد 
ينقذ المشروع الامبركي من خطر الموت . . وليس مستبعداً ان 
يتضمن نشاط ادارة ريغان هذا , فها يتضمن استخدام القوة 
المسلحة او التهديد الجدي باستخدامها اذا ما باءت الجهود 
الدبلوماسية بالفشل . فالرئيس ريغان عاقد العزم على انه «لن 
يترك حجراً واحداً بدون أن يقليه» حسب تأكيد الناطق باسم 
البيت الابيض . 

هل ينجح النشاط الاميركي هذا في تحويل فشل الملك 
الاردني با لحصول على تفويض من منظمة التحر ير الى «نكسة 
مؤقتة» أم ينجح «الراديكاليون» في جعلها «الضربة القاتلة» 
لمشروع ريغان برمته ؟ 


اسل الس 


بوسع القوة العسكرية الغاشمة للولايات المتحدة 


و «اسرائيل» . بطبيعة الحال . ان تفعل في المنطقة .. وهذه 
حقيقة , بيد انه توجد ف المقابل حقيقة ثابتة اخرى هي انه 
بوسع قوى المنطقة المعادية للامبريالية والصهيونية والرجعية 
وخططاتها ان تقف في وجه ما تريد ان تفعله القوة الاميركية 
- الاسرائيية ‏ الرجعية . وتمنعها من تحقيق اهدافها . هذا اذا لم 
نقل ان في مقدور .هزه القوىءذاتيا وبالاستناد الى اصدقائها 
الاستراتيجبين الذين لا تنقصهم القوة المكافئة . أن يلحقوا 
الهزيمة الكبرى بالاعداء وبمشاريعهم . 
0-0 


اولاً : الموقف الفلسطيني : 


لقد كان الموقف الفلسطيني .“وما يزال . الاساس في 
تحديد مسار الاحداث في المنطقة وتقرير مصائر المشاريع 
المطر وحة لحل مشكلة الشر ق الاوسط . وائبت الوقفة الوطنية 
لقيادة منظمة التحرير في العاصمة الاردنية . والني ادت الى 
تراجع الملك حسين : ولو مؤقتاً . عن نيته في التفاوض مع 
واشنطن وتل ابيب . . اثبتت ان الورقة الفلسطينية ورقة قوية 
لا يمكن لاحد أن يبمل حسابها . ولعله من البدءبي اعادة 
التأكيد هنا انه ليس امام قيادة المنظمة من خيار غير التمسك 
بموقفها الوطني الذي حددته قرارات المجلس الوطني 
الفلسطيني بالرفض الواضح والصحيح لمشروع ريغان 
ورفض مبدأ التفويض أو المشاركة أو الانابة او اية صيغة تمس 
تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل 
وخارجه . 

والموقف الفلسطيني يتمثل فى جزء آخر ‏ يتمتع باهميته 
الاساسية .وهو موقف الشعب الفلسطيني في الداخل - وليس 
ثمة شك في انه موقف الجماهير الفلسطينية في الداخل هو 
موقف وطني'اصيل لا يكتفي فقط برفض مشاريع التسوية 
الاستسلامية , وانما يبدي حياها مقاومة اسطورية ولا تور 
الجماهير الفلسطينية في الاراضي المحتلة الا ان ترتفع قيادة 
منظمة النْحر ير الفلسطينية الى مستوى الموقف الفلسطيني في 
الداخل . والا ان يحظى هذا الموقف بما يستحق من دعم 
معنوي واستاد مادي . وخصوّصاً في المرحلة المقبلة التي 
ستشهد بالتأكيد ضغوطاً اسرائيلية واردنية قوية لخلق هوة 
عميقة بين ماهير الداخل ومنظمة التحرير . واجراءات باتجاه 
ايجاد بدائل للمنظمة او جاوز المنظمة في التفاوض على مستقبل 
الاراضي الفلسطينية المحتلة . 

وهنا لا بد من التأكيد على اهمية بناء الجبهة الوطنية 
الفلسطيئية فى الداخل لتقود نضالاات الجاهير الفلسطيئية هناك 
وتعزز من ري بوجه المخططات والمؤامرات التي يحيكها 
الكيان الصهيوني بالتعاون الوثيق مع الامبريالية الامبركية 
والنظام الاردني . 


ثانياً : الموقف السوري : 


لعب الموقفّ السوري حتى الان دوراً فاعلاً في الصمود 


مشاريع التسوية الاستسلامية . وما تزال الامبريالية 
والصهيونية والرجعية تراهن على اضعاف الموقف السوري , 
ان بالتهديد أو بالترغيب . لفتح الطريق امام تطبيق مشروع 
الرئيس الأميركي ريغان . ولقد تأكد الموقف السورى من 
جديد في المحاولات التي تبذها الرجعية العربية لعقد قمة 

جديدة تتبنى المشر وع الاميركي . فقد ابلغت سوريا 
بعرث الملك المغر بي الحسن الثاني انبالن تحضر القمة المرتقبة 
الا إذا انحصرت مهمتها في مناقشة ما توصلت اليه اللحنة 
السباعية العر بية وتقرير الخطوات التالية التي على العرب 
اتخاذها في ضوء هذه النتائج . كما تأكد هذا الموتف في 


التحذيرات القوية التي وجهتها القيادة السورية الى املك - 


الاردني من مغبة الذهاب الى مفاوضات التسوية الاميركية , 
ومثلها التحذيرات الموجهة الى السلطة اللبئانية من ان سورية 
لن تسحب قواتها من الاراضي اللبنانية اذا ما قبل الحكم 
اللبناني بالشر وط الاسرائيلية التي تنتقص من سيادة لبنان 
واستقلاله الوطني . وان سوريا ستسحب قواتها وتقدم كل 
اعدات الممكنة للسلطة اللبنانية قي بسط نفوذها على كامل 
الاراضي اللبنانية عندما فقط تنسحب قوات الاحتلال 
الاسرائيلٍ دونما قيد او شرط . 
وما يلعب دوراً هاما في تعزيز الموقف السوري 
والفلسطيني . هو ان تجري عملية تصحيح حقيقي للعلاقات 
الفلسطينية ‏ السورية التي لا بد من الاعتراف بأنها لم تقم 
حتى الآن على الأسس السليمة . 


الثا : الموقف اللبناني : 


يقوم الرهان الأكبر للادارة الاميركية في تهيثة الظر وف 
المناسبة لتطبيق مشر وعها . على تحقيق اتفاق لبناني - اسرائيلي 
وتوقيع معاهدة سلام بين بيروت وتل ابيب تؤدي الى انسحاب 
القوات الاسرائيلية والسورية والفلسطينية من لبنان . وتفسح 
باب التسوية الشاملة ليدخلها الملك حسين . ومن خلفه كل 
عرب اميركا . استناداً الى السابقتين المصرية واللبنانية . واعتاداً 
على الدور الاميركي الذي اثبت «مصداقيته» . الا ان سياسة 
الادارة الاميركية في هذا المجال كانت تصطدم دائيا بحقيقة ان 
الشر وط والمطالب التي تطرحها داسرائيل» على لبنان مقابل 
الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية هي من الحدة 
والصلابة بحيث كانت تثيرلدى الحكم اللبناني قدرا من 
المنشية من ردود الفعل اللبنانية الداخلية . وبخاصة رد فعل 
التوى الوطنية والجماهير اللبنانية . وردود الفعل العربية . 
وبخاصة رد الفعل السوري .حيال معاهدة لا يقبل بها 
المحيطان العر بي واللبناني الداخلي . وبذلت الادارةالاميركية 
ومبعوثها الرئاسي فيليب حبيب وتمثلوها في المفاوضات اللبنانية 
- الاسرائيلية جهوداً كبيرة لدفع. السلطة اللبنانية الى عدم اعادة 
ردود الفعل هذه اهتاماً كلياً . على اساس ان مفعول ردود 
الفعل هذه سيكو ن وقتياً وحدوداً . فالكل داخل بوابة التسوية 
بعد رفع الغقبة اللبنانية عن طريقهم !! 
ويبدو ان الرئيس الاميركي ريغان وادارته يريدان الآن 


2 
انضاج الطبخة اللبنانية على عجل . ويتضح ذلك من خلال 
اتفاق الاطراف المتفاوضة الثلاثة على عقد المفاوضات بواقع 
اربع جولات في الاسبوع بدلا من اثنتين وقيادة فيليب حبيب 
شخصياً الوفد الاميركي . ثم ارسال الادارة الاميركية أحد كبار 
المسؤولين عن مخابراتها المركزية «سي . آي . ايه؛ الى 
«اسرائيل» لاقناع حكومتها بأن الجيش اللبناني قادر على حفظ 
الأمن في الجنوب اللبناني وضمان سلامة الكيان الصهيوني . 
وهو ما تعترض عليه «اسرائيل» حتى الآن وتطالبٍ بأن يعهد 
الأمن في الجنوب الى سعد حداد وقواته الانعزالية . 
ان المشر وع الاميركي لترتيب الاوضاع في المنطقة يرتبط 
مصيره في جانب من جوانبه بموقف السلطة اللبنانية في 
مفاوضاتها مع «اسرائيل» . فرفضها الشروط والمطالب 
الاسرائيلية . الاميركية في الواقع . يبقي عقبة حقيقية امام 
المساعي الرامية لتنفيذ هذا المشر وع ٠‏ بِيها القبول بما تريده تل 
ابيب . وواشنطن من شأنه أن يزيل هذه العقبة اطامة . 


العوامل المساعدة 
هذه هي العوامل المباشرة التي تمس ال مشر وع الاميركي , 
وعليها يتوقف تنفيذه من عدمه . وثمة عوامل أخرى مساعدة 
تعين على تعزيز وتثبيت المواقف الثلاثة التى تحدثنا عنها اذا ما 

ارادت ان تكون هذه المواقف ايجابية . : 
فتوثيق علاقة حركة التحرر الوطني العربية وأنظمتها 
الوطنية مع الاتحاد السوفياتي وسائر بلدان المنظومة 
الاشتراكية . ونقل هذه العلاقة الى مستوى التحالف 
الاستراتيجي المواجه للتعاون الاستراتيجي بين الولايات 
المتحدة الاميركية و «اسرائيل» والرجعية العر بية . يعد أمراً لا 
بد منه لعرقلة تنفيذ المشر وع الأميركي والحاق الخسارة بالجهود 
الاميركية للهيمنة على المنطقة . واثبتت كل الأحداث الماضية 
ان الصداقة العر بية - السوفبيتية قوة مادية كبيرة تستطيع أن 
تردع العدوان وترده . وعلى الرغم من ان الحكم اللبناني 
وقف بقوة ضد اي دور سوفياتي في مواجهة العدوان الاسرائيلي 


على لبنان ني العام الماضي .الا ان التحذيرات السوفياتية 
المنكررة وقيام الاتحاد السوفياتي بتعزيز وسائل الدفاع” 
العسكري السوري . اجيرت الاسرائيليين على التوقف عند 
حدود كانوا يريدون تجاوزها . واليوم يقف الاتحاد السوفياتي 
حائلاً جدياً امام مساعي «اسرائيل» والولايات المتحدة لحل 
العقدة المستعصية التي تواجههم في المنطقة باللجوء مرة اخرى 
الى القوة المسلحة . 

وتلعب طبيعة العلاقة بين قوى حركة التحرر الوطني 
العر بية ذاتها دوراً مها في منع الحل الاميركي من التنفيذ او 
تسهيله . واشتداد الهجمة الامبريالية الصهيونية الرجعية 
يتطلب أول ما يتطلب تمتين اواصر هذه العلاقة . والواقع لدى 
حركة التحرر الوطني العر بية القوة الكافية ليس فقط للصمود 
في هذه الهجمة وانما ايضاً للقيام بجوم مضاد قحتى الآن لم 
يفسح المجال امام الجماهير العر بية وقواها الثورية للنزول الى 
ميدان المعركة المباشرة مع الأعداء . بل هي تعاني من التضبيق 
عليها والحد من حرياتها الديمقراطية والتعدي على حقوقها 
الاساسية . ما ادى ويؤدي الى تعطيل أمضى سلاح في منازلة 
الأعداء . 

وهنا لا بد من الاشارة الى الجبهة القومية للصمود 
والتصدي التي غابت كلية عن الأحداث الأخيرة . فذلك 
العمل الذي بدأ مع رحلة الرجعية العر بية الى كامب ديقيد لم 
يكن غير صحيح أو غير سليم في جوهره . وما زال يحتفظ 
بأهميته وضر ورته , وتمس الحاجة اليوم الى اعادة بعثه من 
جديد . لكن على اسس ومفاهيم جديدة تنسجم مع متطلبات 
الوضع الراهن . وتجعله يتجاوز سلبيات ونواقص الماضي . 

ان مخططات الامبريالية الاميركية للمنطقة هي الآن في 
مأزق . ومأزق حقيقي ٠‏ وعلى قوى المنطقة ومستوى النضاك 
الذي تجابه به هذه المخططات يتوقف ما اذا كان هذا المأزق ع 


م 


النظام المصتري 
من "الك : 4 الى 2 ادرة” 


دور واحد 
هي هدهة الحرجااهدة اله وردية 


كان توقيع أنور السادات 
على اتفاقيات «كامب ديفد, في العام 151/9 
هو الانجاز الأب ز الذي تحقق للسياسة: الامبر يالية الأمبركية 
منذ بدأت محاولتها الجادة للتغلغل في المنطقة العر بية بعد العدوان الثلاثي وظهور 


ما عرف ب «مبدأ أيزتجاور» . 


وقد استهدفت الاتفاقيات في أساسها كا خطط ها هنر ي كسنجر . 


وكما هو معر وف , إخراج.مصر بثقلها وإمكانيتها العسكرية والبشرية والسياسية من ميدان المواجهة 
العر بية - الصهيونية وصولاً إلى أحداث خلل لا يمكن ردمه في موازين هذه المواجهة . وبحيث يصبح 
سهلا أن يستفرد العدو الصهيوني. ومن ورائه - أو أمامه ‏ الامبريالية 
الآميركية » بالمنطقة ومن ثم تحويلها إلى جزء من المجال 
الحيوي للاستراتيجية الامبريالية ‏ الصهيونية . 


ظهر مدى نجاح هذا التخطيط وفعالية في حقيق 
الأهداف التي وضع من أجلها في السنوات التي 
' أعقبت التوقيع على المعاهدة المصرية - 
الاسرائيلية . الأمر الذي برر لأنصار وكامب ديفيد» العلنيين 
والمتسترين برفع شعار ضرورة عودة مصر إلى «الحظيرة 
العربية» . 
لقد ترافق ذلك مع مجموعة مصاعب واجهتها السياسة 
المصرية داخليا من جهة . كا واجهتها الاتفاقيات المعقودة من 
جهة أخرى . فبعد أن تم اغتيال السادات. اتضح 
لخبراء السياسة الأميركية أن «كمب ديفيد» وصل إلى طريقه 
المسدود . بل إن عملية الاغتيال نفسها كانت مجرد مؤشر على 
هذه الحقيقة . فلا محادثات «الحكم الذاتي» استطاعت أن تحقق 
شيئاً وهي البند الثاني الذي نصت عليه المعاهدة . ولا الأردن 
انضم إلى «عملية السلام» المزعومة . ولا شيئاً من الوعود التي 
برزها السادات للشعب المصري تحقق ‏ 
هذاكله فرض بعض التغيير في تكتيك السياسة 
المصرية أتاح له الفرصة . غياب السادات عن المسرح 
السياسي . وبجيء حسني مبارك . 


وبين غياب السادات وبدء الغزوة الصهيونية على 
لبنان . أي في الفترة من 5 تشرين أول 1481 و” حزيران 
7 كانت الآلة الدعائية المسخرة لتلميع مبارك قد 
استطاعت أن تقنع الكثيرين بأن مبارك شيء مختلف عن 
السادات . وسهل الأمر العجز العربي على الجبهة الرافضة 
للاتفاقيات والسياسة الأميركية معأ . 


كانت السياسة المصرية طبقا لاتفاقيات الكامب قد. 


حققت للكيان الصهيوني أهم أهدافه المرحلية في صراعه مع 
العرب وذللت له أكبر العقبات في طر يقة إلى التوسع . ففتحت 
شهيته وشجعته على العدوان ومتابعة أطاعه وهو مطمئن واثق 
بتفوقه وبقاء مصر «على الحياد» في أية حرب يخوضها ضد أو 
أطراف عر بية . وقد جاءت تلك الثقة وذلك الاطمئنان من 
القيود التي فرضتها الاتفاقيات المعقودة على حركة مصر على 
جميع الصعد بعد أن تحول النظام إلى أداة في خدمة السياسة 
الأمبريالية الأميركية في إطار التنسيق العسكري والمشاركة في 
قوات التدخل السريع «والمساعدة» الاقتصادية . . الخ 
وأصبحت مصر مركز الثقل في مجموعة من القواعد الأميركية في 
المنطقة . انتظم فيها كل من عمان قابوس وسودان ميري 


وصومال بري . إضافة إلى القواعد الأخرى غير المعلنة 
والمدرجة في خانة «الاصدقاء» ؟ وكان كل يوم يمر يزيد من 
ضعف الموقف المصري العام إزاء الولايات المتحدة من جهة 
وإزاء الكيان الصهيوني من جهة أخرى ويضاعف خصوعه 
فا ٠‏ وهكذا لم يكن لافي استطاعة حسني مبارك ولا في 
رغبته وقف آلية الخضوع للحلف الامبريالي ‏ الأميركي - 
الصهيوني ‏ فكل ما تغير هو الأسلوب في التعامل الخارجي : 
تهذيب في التخاطب . عودة إلى اللفظة العر وبية : موقف 
مزيف من قضية الشعب الفلسطيني . . . أما جوهر السياسة 
فظل على حالة : ارتباط وثيق يزداد رسوخاً في خدمة الولايات 
المتحدة وسياساتها المعادية والعدوانية . 


من هناء يصبح تسجيلاً للحقيقة القول إن الغزوة 
الصهيونية الأخيرة للبنان إنما كانت إحدى ثمار «كمب ديفيد» 
السيئة وسياسات النظام المصري المرتبطة . ومسؤولية النظام 
المصري واضحة وكبيرة وإن كان ذلك لا يعفي الآخرين من 
المسؤولية . 

وقد اتضح عمق ارتباط المصري الرسمي بالسياسة 
الأميركية أثناء الحرب في لبنان مثلما اتضح زيف «الموقف 
العر وبي» للنظام . وقد ذكزت التقارير الصحفية في حينه أن 
وسائل الاعلام الرسمية امتنعت أثناء الغزو . وخصوصاً 
التلفزيون . عن بث صور الجرائم التي كانت القوات الغازية 
ترتكبها . بينا كانت هجة المسؤولين المصريين شديدة في إدانة 
الغزو . 

وبعد محازر صبرا وشاتيلا , التي أثارت الرأي العام 
العالمي ضد النازية الجديدة . ارتفعت موجة الاحتجاج فٍ 
مصر , تلك الموجة التي انتهت بطلب مصر تعليق المفاوضات 
حول طابا التي استؤنفت فيا بعد . 


وكان موقتف الحكومة المصرية أثناء حصار بيروت 
يطالب بعدم انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلا 
«بمكافأة» سياسية تعطى ها هي عبارة عن نوع من الاعتراف 
الأميركي بالمنظمة . وعندما تقرر الانسحاب رفضت قبول 
استقبال أي عدد من المقاتلين الفلسطينيين . وقبل ذلك 
وأثناءه . كانت الحكومة المصرية قد وضعت بالاشتراك مع 
فرنسا مشروعاً لأمبا الحرب وحل «مشكلة الشرق الأوسط» ! 

ووسط كل مظاهر الاحتجاج التي مثلها النظام المصري 
طيلة هذه الفترة . لم يقدم على خطوة عملية مؤثرة واحدة تدل 
على شعور صادق على أي مستوى كان . فلم يفكر لحظة 
واحدة في تجميد العمل بالاتفاقيات المعقودة مثلاً ولو من باب 


التهديد . بل وسط الاجرام الصهيوني الغامر كان المسؤولون' 


المصريون يؤكدون تمسكهم باتفاقيات الكامب ويصرون على 
أنها أثبتت (!) أنها الطريق الصحيح إلى انقاذ المنطقة من 
الخراب والدمار ! كذلك لم يفكر نظام مبارك في وقف بيع 
النفط المصري للكيان الصهيوني ولا حتى في تخفيض كمية ال 
4٠,٠٠‏ برميل التي يبيعها يومياً حسب نصوص الاتفاق ! 

لقد كان المراقبون في العالم كله يتوقعون اهيار وكمب 


ديفيد» نتيجة للغزو الصهيوني وما اقرف في لبنان من 
جرائم . لكنهم عادوا فقالوا 3 إن كاف وقد لك ري 
وصمد في منعطف خطير ! وكيف لا يثبت وحسني مبارك يعلن 
أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن «كمب ديفيد» لأا دولة 
متحضرة (الصحف / 7/ 4/ 8) ولا يجوز أن يؤدي وصول 
«الحضارة» إلى لبنان إلى هدم أساس هذه الحضارة الصهيونية ! 
# ج# اطوء 

عندما أعلن ريغان مشروعه , لم يكن من المنطقي أن 
تعارضه مصر . و بالفعل ما كان منها إلا أن جمدت مشروعها 
بالاتفاق مع فرنسا وذلك «لاعطاء الفرصة لمشروع الرئيس 
ريغان» . 

وعلى اثر ذلك رحب كمال حسن علي بالمشروع بلهجة 
«موضوعية:» فأكد هلى ما وصفته بالجوانب الايجابية غي 
المشروع وقال إن المشروع يقدم دقوة دفع لعملية السلام؛ وإن 
كانت عليه بعض الملاحظات . 

ثم بدأ «الهدو” الموضوعي» يتوارى ليحل محله الحراس ٠‏ 
فأعلن بطرس غالي في تصريح صحفي أن «مشروع الرئيس 
ريغان» يشكل دليلاً واضحاً على أن الحكومة الامريكية عازمة 
أن يكو ن ها سياسة معينة حيال أزمة الشرق الاوسط وأنها تسلم 
بأن القضية الفلسطينية هي في جوهرالأزمة. وأنها ماضية في 
وضع هذه السياسة وعند الاقتضاء في تنفيذها وإن كان في هذه 
السياسة ما لا يروق للحكومة الاسرائيلية الحاضرة» . 

وقد اعتبرت القاهرة ان مشروع ريغان ويسعى لحل 
وسط بين مطالب العرب واسرائيل: ولكنه يتميز بأن وراءه 
دولة كبرى هي الولايات المتحدة وبالتالي يمكن تحقيقه على 
عكس المشروع العر بي للسلام الذي أقرته قمة فاس الثانية ؛ 
الأمر الذي دفع مصر إلى دعوة العرب لقبول المشروع وعدم 
تفويت الفرصة السانحة . 

وبينا كانت مصر تعلن: رسمياً أنها تحاول أن «تضغط» 


الطوعانا ااا 


على الولايات المتحدة للاعتراف والحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . كانت فعلياً تطالب المنظمة بالاعتراف مسبقاً 
بالعدو الصهيوني ومن جانب واحد بعد رفض قادة العدو ما 
طرح عن مبدأ الاعتراف المتبادل ! 

وفي الوقت الذي كشفت فيه حرب لبنان أن مواقع 
مبارك لا تختلف في شيء جوهري عن مواقع السادات في 
الترسانة الامريكية . فكان يفترض ان تنحسر موجة المطالبة 
بضرورة اتاحة الفرصة هذا النظام للعودة العر بية . حدث 
العكس تماماً حيث استغلت نتائج الحرب لاثيات خطأ 
الابتعاد عن مصر وعزها فنشطت اتصالات مبارك مع مختلف 
الانظمة العر بية ومنظمة التحرير . وكان دائياً يحاول أن يلعب 
دور السمسار الأمريكي لترويج مشروع ريغان . 

فني وقت مبكر من هذا العام بدأ النظام المصري يجري 
اتصالات مع بعض وجهاء الضفة الغربية من أجل أن يشكلوا 
نوعاً من الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية لقبول 
مشروع ريغان وتفويض الملك حسين نيابة عنها . وني هذا 
السياق جاءت زيارة حكمت المصري للقاهرة حيث اجتمع الى 
ميارك وخرج من عنده ليصرح بان «اعتراف منظمة التحرير 
باسرائيل هو قيد البحثء وان «القاهرة هي كرمز العروبة 
وستبقى الثقل الاسامي فيها . .؛ (الصحف 4/ /١‏ 817) 

وف نباية شهر كانون ثاني الماضي ٠‏ زار الياس فريج ٠‏ 
رئيس بلدية بيت حم < إج الداعين للصلح والمفاوضات مع 
العدو. زارالقاهرة و80 تتتاعه إلى حسني ميارك أدلى, 
بتصريحات قال فيها : ان مشروع ريغان يصلح أساساً لبدء 
المفاوضات . وطالب منظمة التحرير والدول العربية باعادة 
العلاقات مع مصر لما تمثله من ثقل دولي هام (الصحف 
ل 0 ” 

وما كان نجاح مشروع ريغان . في نظر كل المراقبين 
السياسيين , يتوقف على مسألتين هما : تحقيق انسحاب القوات 


الغازية منن لبنان . ودخول الملك حسين المفاوضات ٠‏ فإن 
مساهمة نظام مبارك بعد الحرب مباشرة تحركت عبر العديد من 
الاتصالات والرسائل الى الحكومتين اللبنانية والاردنية من 
اجل تذليل العقبات في طر يق هاتين المسألتين . 

فبالنسبة للموضوع اللبناني , كان مبارك يؤكد ان عملية 
التطبيع في العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني لن تستأنف 
إلا بعد الانسحاب من لبنان ٠‏ أما بالنسبة لمشاركة الملك حسين 
فكان نشاط مبارك اوسع الى درجة ان هذا التشاط انتج استئناف 
نوع من العلاقات الرسمية بين البلدين بعد انقطاعها في العام 
4 . وقد التقى مبارك وحسين في مؤتمر عدم الانحياز 
مرتين . وحمل اسامة الباز اكثر من رسالة الى حسين ,وأخيراً 
وصل وفد رسمي اردني الى القاهرة يوم / 5 برئاسة وكيل 
وزارة التجارة والصناعة محمد الحوراني لابرام اتفاق تجاري 
بين البلدين . 

وبالطبع لم يكن هذا الجهد الذي بذله ولا يزال حسني 
مبارك في لبنان والاردن من باب الحرص على المصالح العر بية 
بل كان من باب الحرص على توفير كل الظروف الممكنة 
لانجاح مشروع ريغان . أي ان جهده كان نابعاً من صلب 
المهام الملقاة عليه ومن طبيعة دور نظامه في اطار الاستر اتيجية 
الامريكية للمنطقة ‏ 


لقد وضع انور السادات مصر فى خدمة الامبريالية 
الامر يكية وحلفائها فخدم استراتيجيتها بشكل كبير عندما 
اخرج الثقل المصري من الميزان العربي وشجع العدو على 
مواصلة اطراعه . ثم جاء حسني مبارك فقرر ان يقوم بالمهمة 
نفسها التي قام نظام السادات ولكن هذه المرة «بشكل ايجابي» 
عبر محاولات تحسين علاقاته العر بية واتخاذ مواقف مسرحية لا 
تغير شيثاً من الالتزامات التي تعهد بها النظام للامبريالية 
والكيان الصهيوني . وجهان لدور واحد هو أولاً وأخيراً دور 
التابع الاجير . 

وها هو نظام مبارك يعود الى مسيرته : مباحثات طايا 
استؤنفت بعد تسعة اشهر من الجمود . وفد تجاري اسرائيلي في 
القاهرة لبحث اسعار النفط بعد تخفيض الاسعار الذي اقرته 
أوبيك. . وقبل ذلك كله وبعده.لايزال لسان حسني مبارك 
يعلن بان «التخلي عن اتفاقيات كامب ديفيد سيلحق الضرر 
بمصر والعالم العر بي والقضية الفلسطينية» ! وآخر رسالتين 
بعث ببم| مبارك كانتا قبل ايام : واحدة لريغان (يطلب فيها 
التعلمات الجديدة على الارجح) والثانية للملك حسين يطالبه 
بالصبر وطول البال ! 


تبقى ملاحظة اخيرة . ان جماهير الشعب العر بي في مصر 
تعرف وتتابع ما يرتكبه النظام في مصر في حق كرامتها 
وشعورها الوطني والقومي . وهي لن تغفر له مواقفه وستظل 
تتهيأ للفرصة التي يصبح عندها لا مفر من الحساب الرهيب ! 


٠. اله‎ 
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في مقاله المنشور على صفحات «ثر يالوغ» (حوار ثلاثي) الفصلية 
الاميركية يضع الأخ بسام الشكعة النقاط على ا حر وف ويرد بشكل حاسم 
وقوي على مروجي «ايجابيات مشروع رزيغان» . ويرد عل المتهافتين لعقد 
المفاوضات مع العدو خوفا من استمرار عملية الاستيطان والطرد , والاخ 
بسام الشكعة يعبر بحق عن الرأي الجماهيري الواعي في الضفة والقطاع 
المحتلين وتاريخه الوطني ال حافل يشهد على ذلك. تعالوا نقرأ بعضاً من 
مقالة الاخ بسام الشكعة : 


لااشارات واضحة بالنسبة للمستقبل. وكل مايهكنْ تصوره هو أن 
المستقبل القريب يبدو قاقاً. حيث:اصبحت سياسة الحكومةالاسرائيلية 
0 أكشر عفا وأكثر توجهاً للضي ,على كل حال فإن,العالم 
أظهر اهتاماً ملحوظاً بالقضية الفلسطينية . وخرج بمبادرات جديدة للسلام . تجاوب 
اسرائيل غير متغير . مع مز يد من سياسة العنف وكأنها تتسابق مع العالم والرأي العام 
العالمي يدفع المزيد من الوقائع اليومية التي تخلقها على هذه الارض . سياستها اشرس 
علينا من السابق » ويمكن القول أن ما من فلسطيني أو عائلة هنا ليس لديها مشكلة أو الم 
أو حزن نتيجة تصرفات الاسرائيليين ضد حقوقنا وأجسادنا . تضوروا انه لا توجد 
تفاصيل صغيرة في حياتنا اليومية ابتداء من الماء وصولاً إلى أبسط الاشياء في ز وايا الشوارع 
الا وتذكر بحالة القمع التي نعيشها تحت الاحتلال + وايغا اتجهنا لا نرى ردة فعل كافية فى 
وجه كل هذا . انه الواقع هنا وهناك ولا من ردة فعل . انهم يرتكبون جرائم يومية بحقنا . 
ولكن الحكم الدولي في العدالة يظهر أنه أبطل . ريغان يتكلم دون تحمل والجريمة 
تستمر . والمعتدي يقتل ٠‏ يقعد بأخذ . يسرق . والكل يستمر بالحديث عن «المفاوضات» 
بين من ؟ بين القاتل والضحية . 
لا أرى أن الزمن هو زمن مفاوضات . فلا تمجاوب من قبل اسرائيل . مشروع 
ريغان لا يلحظ تحركات مباشرة . في حين ان ريغان نفسه لم يلمس وقائع المشكلة ؛ انا 
شخصيا لم اجد اية ايجابية في مخططه . بل العكس . المخطط يتحدث عن الاردن 
واسرائيل . واذا ذكر القضية الفلسطينية . فان ذلك من جهة كونها قضية انسانية وليس 
اكقضية وطنية . كل شيء حول الارض والحدود والمستوطنات يترك المفاوضات سطحية 
بين الاطراف الاخرى , في الحقيقة . فلسفة المخطط الانسانية ترتكز على ضهان أمن 
اسرائيل ٠‏ وعلى استراتيجية العلاقات الاسرائيلية - الاميركية . فكل شيء من أجل قوة 
اسرائيل ؟ وليس من شيء لأجل الحقوق الفلسطينية . هذه هي ال حالة تطبيقيا وعمليا في 
لبنان , والتي تستمر خطوة بعد خطوة لتحقيق نتائج على حسياب الفلسطينيين . وكيا أرى 
الوضع من هنا . لا شيء يمكن أن نعمله سوى المحافظة على وحدتنا . وان نستمر في نضالنا 
للدفاع عن حقوقنا . ونتطلع الى المستقبل والسلام هذا هو تفاؤلنا . 1 
العلاقات مع الاردن 
نحن فلسطينيو الضفة الغر بية نكافح . ولدينا قادتنا وتمثلونا . ونتطلع الى أي علاقة 
مع الاخرين عبر وحدتنا وقيادتنا . كفلسطينيين نريد أن نؤسس علاقة مع الأردن ومع أي 
دولة عربية من أجل الحصول على حقوقنا ودولتنا المستقلة , والخطر الذي يمتد الى الدول 


ب 


لاايضعون انفسهم وراء | 
كيف يمكن لشعبنا ان يقتنع بايجابيات مشر وع ريغان ؟! 


بسام الشكعة 


العر بية يشهد على ما حدث في لبنان وقبلاً في سورياء وحتى في مضر . لذلك مصيرنا 
مشترك اذ اننا نواجه تهديد السياسة الاسرائيلية : من اجل كفاحنا نتطلع الى علاقات مع 
الاخرين . مع الاردن . اننا مصممون على بناء دولتنا المستقلة بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية , مؤخرا قيل الكثير اننا نحن فلسطينيو الداخل لا نعرف ما فيه الكفاية عن 
المفاوضات بين قيادتنا والاردن : بعضهم قال انهم يتجهون الى تشكيل «اتحاد» بدو ن تحقيق 
دولة مستقلة للفلسطينيين , او ان قادتئا سيعطون الملك حسين تفويضاً لتمثيلنا .كل ذلك 
دعاية مغرضة . 

القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية . والفلسطينيون لا يضعون أنفسهم وراء 
أي دولة عربية كانت أم أجنبية ‏ عبر كفاحنا فقط , فان قضيتنا وقضية السلام بدأتا 
باستقطاب اهتام العالم . 

اقترح البعض انه اذا لم نسرع ونتبنى مخطط ريغان ونباشر المفاوضات . فسنتأخر 
وسوف نخسر كل شيء . انهم معز ولون ويتحدثون من وجهة نظر خاصة . وليسوا بأي 
حال معشين بالقضية . ير يدونا أن نفقد عزيمتنا , لقد خسرنا أرضنا . لكن لدينا التصميم ٠‏ 
و إذا خسرنا الارادة والتصميم تكون قد خسرنا كل شيء لهذا فإن شعبنا يرفض هذا النوع 
من الجدل . لأنه في الاساس مغلوط . ونحن نعرف أن سياسة اسرائيل , ليست ردة فعل لا 
نفعل , إن هذه السياسة مستمدة مباشرة من الايديولوجية الصهيونية . تصوروا اننا قلنا 
«نعم» لبيغن . فاذا سيقول ؟ لقد قال سابقاً أنه يرفض الاعتراف بالمنظمة وبحقوق 
الفلسطينيين . حتى لو اعترفت المنظمة باسرائيل . وبعضن الاسرائيليين لديم صعوبة 
حتى بالاعتراف بأننا موجودون بالنسبة اليهم نحن جماد . وما ييمهم هو الاستتلاء على 
الارض واستيطانها . ذات يوم سوف يذفعون بالشعب الفلسطيني خارجاً . ولقد فعلوا 
ذلك عام 1415 عندما دمروا القرى الثلاث قرب رام الله : لقد دمر وا البيوت واخرجوا 
السكان من المنطقة . ولا افاجأ إذا رأيت الجرافات الاسرائيلية تدخل نابلس . 

«فاوضوا الآن او تكون النهاية» يول البعض . انا اعترف ان بعض الدوافع 
متوافرة .انهم اقوياء.. بامكانهم فعل كل شيء ولكن اذا قبلنا . فماذا يتبع على صعيد العمل 
الحقيقي ؟ الملك حسين قبل مشر وع ريغان وكل شعبنا يتساءل لماذا يقبل , لأنه لم يجد اي 
شيء مقنعاً او ايجابياً في المشروع . ويتطلع الى اسرائيل . فيجد انها رفضت المشروع 
مباشرة . وبدأت سياسة أشد عنفاً ضدنا في سبيل دفعنا الى النزوح . ربما ليس لدينا آلات 
وتكنولوجيا . ولكن شعبنا عريق في حضارته . ونعرف اشياء كثيرة وآلامنا تجعلنا 
حساسين , اسأل شعبنا ماذا حقق «كامب ديفيد» ؟ ماذا نتج عن لبنان ؟ يجب ان ننتظر 
لنرى نتيجة المفاوضات هناك أميركا تريد أن تنسحب من لبنان وماذا حصل ؟ اسرائيل 
حتى الآن باقية هناك . مستمرة في احتلالها وتشجع اللبنانيين على الاقتتال في ما بينهم . 
ونتذكر ايضا ماذا نتج عن اتفاق منظمة التحرير في بيروت , وكيف ترك الاميركيون » 
وكيف هاججمت اسرائيل بيروت الغربية ؛ وطوقت قواتها المخهات وتركت الكتائب تهاجم 
وتقتل . وعندما ننظر الى هذه العبر . فكيف يمكن لشعبنا أن يسمع ويقتشع بأن هناك 
ايجابيات يتطلع اليها في الوقت الحاضر . 


لت 


ندل المناومات ينها وبين منطحة اللحررر 


الرجعيّة الارديهّة بدتمارس 
ضخطها عحى ابناء الاراضى الحستازة 


بدا واضحاً أن السلطات الرجعية الاردنيةتل- 
وني أعقاب انيار المفاوضات بينها وبين 
منظمة التحرير الفلسطينيق انبا قد بدأت 
تمارس الضغط الكثيف والمركر في اتجاهين ! الاول : ضغط 
باتجاه م .ات . ف . من أجل دفعها إلى الزاوية ذاتها التي 
تحدث عنها المسؤولون الاميركيون خلال الأيام القليلة 
الماضية . وهي الوصول إلى حد شطب المنظمة أو الحصول 
منها على التنازلات المطلوية . 
الثاني : الضغط على أبناء الاراضي المحتلة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة . بهدف تأليبهم على منظمة التحرير . 
و بالتالي العمل على سحب بساط التمثيل من تحت أقدام 
المنظمة . 
فقد أعلن وزير الاعلام الاردني السيد عدنان أبو عوده 
عن اجراءات قانونية اردنية لمراقبة ما أسماه تدفق الفلسطيتنيين 
من الضفة . والتوقف من الآن فصاعداً عن منح وثائق السفر 
الاردنية للمهاجرين الفلسطينيين من الضفة الغر بية إلى قطاع 
غزة أضافة إلى ما ذكر عن قرار الاردن بإجراء انتخابات نيابية 
في المستقبل القريب من دون اشتراك الفلسطينيين فيها . 
كل ذلك يجري في الوقت الذي انقسمت فيه الاراء في 
الضفة الغر بية وقطاع غزة المحتلين حول فثيل الحوار 
الفلسطيني ‏ الاردني . وتأثيره على التطورات في المنطقتين . 
فقد أعرب أعوان الرجعية . من الموالين . للنظام 
الاردني عن صدمتهم ..وراحو يختلقون الاشاعات عن 
امكانيات تدهور الظر وف المعيشية في الضفة الغر بية ؛ عبر 
اغلاق جسور نهر الاردن , توقف الاردن عن شراء السلع 
الزراعية الفلسطينية . واتخاذ تدابير بغيضة في اطار . 
الاجراءات الانتقامية , التي ستخذها , الرجعية الاردنية . 
وانبرى رئيس بلدية غزة السابق رشاد الشوا أحد أشهر 
العملاء الاردنيين والصهاينة ليصف هذا التطور بأنه وخطأ» » 
وإن منظمة التحرير الفلسطينية لم تترك أي خيار أمام الملك 
حسين 


أما صحيفة «القدس» التي تعكس خطاً أكثر موالاة 


للنظام الاردني فقد التفت باقساح مجال واسع في صدر صفحتها 
الاولى لابراز الفقرات التي تحدث فيها الملك عن جهوده من 
أجل الشعب الفلسطيني . 

في حين لخصّ رئيس شركة كهر باء القدس أنور نسيبة 
رأي المعتدلين الفلسطينيين ف الاراضي المحتلة بقوله : 

«إنه لا يرى أي سبب يدعو إلى اليأس» 

وأعرب عن اعتقاده بأن الملك حسين . وأبو عمار 
سيوصلان البحث عن ارضية تفاهم من أجل خير فلسطين . 
ولكن القطاعات الوطنية . والمؤيدة لمنظمة التحرير . وهي 
قطاعات كبيرة وعر يضة لم تعر البيان الاردني اهتاماً كبيراً . 

فقد قالت صحيفة الفجر وإنه في حين يبدو أن الملك 
حسين قد غسل يديه من خيار سياسي لحل القضية الفلسطينية » 
إلا أن البيان الاردني في الواقع لم يكن سوى الخطوة الاولى في 
خطة اردنية جديدة تستهدف مطالبة حسين بعدم التخلي» . 

وهكذا يبدو من الواضح أن الضغوطات الاردنية 
وما يرافقها من تحركات لعملائها في الضفة الغر بية ضد 
جاهيرنا في الوطن المحتل التي تعاني من سياسة القمع 
والارهاب والتضبيق والتهجير الصهيونية . انما تهدف أولاً 
وأخيراً إلى حمل البرجوازية الفلسطينية التي تخشى على مصالحها 
الاقتصادية من اغلاق الجسور مع الاردن , على الضغط على 
الشعب الفلسطيني برهته . وعلى قيادة هذا الشعب . من أجل 
ابتزازها أو دفعها إفى تقديم تنازلات . 

لكن منظمة التحرير الفلسطينية الوائقة من وعي 
جماهيرها . واستعدادها العالي للتضحية ومقاومة الضغوطات . 
سوف تفوّت على السلطات الاردنية فرصة تحقيق مشل هذه 
الاهداف . 

وتطالب جاهيرها داخخل الوطن المحتل بمزيد من 
الصمود . والتضحيات بوجه المخططات المشبوهة . والتأمرية » 
التي تستهدف تصفية قضيتها الوطنية العادلة . وتكون على ثقة 
مطلقة بأن ثورتها وجماهيرها الفلسطينية والعربية خارج الوطن 
المحتل لن تتخلى عنها بوجه كل الضغوطات والاجراءات 


الانتقامية © 


ريغان يجير رفض اسرائيل لمبادرته 
لتحسين صورته و المنطقة العر بية 


. ثلاث عوامل راهنت عليها الادارة الاميركية لتحقيق مبادرتها : 
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الوكت.. الراي العام الاسراسّاي ..حسين 
بيغا كانت انظار المراقبين تتجه الى عمان قبل ثلاثة ايام من الاعلان 
عن فشل المحادثات الاردنية ‏ الفلسطينية اكدت الخارجية الاميركية في بيان ها 
«ان الولايات المتحدة ستحاول محدداً الحد من النشاط الاستيطاني الاسرائيلي او أى خطوة4 


عندما اعلن الرئيس الاميركي مبادرته في 
مطلع ايلول «سبتمبر؛ من العام الماضي من جميع 
اقنية التليفز يون والاذاعات,كانيعلم ان مشر وعه 
سيقابل بالرفض من الجانب الاسرائيلٍ . على الرغم من ان 
الادارة الاميركية كانت قد اجرت مشاورات حثيئة مع حكومة 
بيغن حول المشر وع المذكور .كما اكد ذلك جون هيو ز الناطق 
بلسان و زارة الخارجية الاميركية . . وهذا السبب يقول هيوز 
«ان ريغان لم يطلب ان يقبل مشر وعه فوراً وانما طلب بحثه في 
نطاق مفاوضات تستند الى اتفاقيات كامب ديفيد» . 


م 


وقد اكد موشي ارينز عندما كا صفيراً للعدو لدى 
واشنطن ان حكومته على علم مسبق بالمشروع . وقال ان 
اسرائيل لم ترفض المبادرة الاميركية كموضوع صالح للمناقشة 
واعاد الى الذهن ان اهداف الولايات المتحدة واسرائيل في 
الشرق الاوسط واحدة ولم تتغير. وان ثمة اختلافاً في الرأي 
بشأن وسائل تحقيق هذه الاهداف . 

لقد راهنت الادارة الاميركية على حملة من العوامل 
لوضع المشروع موضع التنفيذ وهي عامل الوقت . والرأي 
العام الاسرائيل . والملك حسين . 

و بالنسبة للوقت فان الادارة الاميركية اعطت لنفسها 
سنتين لضمان موافقة كافة الاطراف المعنية وذلك قبل انتهاء 
فترة حكم الرئيس ريغان . وذلك وفق ما ذكره ارثر هيرتز برغ 
في صحيفة نيويورك تايمز في تشرين.اول 19837 . 

اما بالنسبة للرأيي العام الاسرائيلٍ . فقد عمدت ادارة 
ريغان منذ اللحظات الاوؤلى لاعلان متاذرتها الى تجيش 
المؤسسات اليهودية صاحبة النفوذ في الولايات المتحدة لدعم 
خطة ريغان من خلال التاكيد على حسناتها واظهارها أنها 
الفرصة المناسبة امام «اسرائيل» لتنعم بالسلام . . وان ضياع 
هذه الفرصة سيضع الدولة العبرية في مواجهة احتالات 
سيكو ن من الصعب السيطرة عليها ومعرفة نتائجها . وبالفعل 
فقد عبرت مؤسسات ببودية عن عدم التزامها بسياسة بيغن 
شكلاً ومحتوى . وهي خلافات قلما ظهرت الى العلن في 


الهدفم 


متفردة قد تشكل عقبة أمام المفاوضات في حال قرر الملك حسين 


الانضمام اليها» . 


المؤسسات اليهودية . فبعد خطاب ريغان في الاول من ايلول 
«سبتمبر» ظهرت هناك خلافات تثير الدهشة فى مؤسسات مثل 
لجنة العلاقات العامة الاميركية الاسرائيلية . اللوبي المؤيد 
لاسرائيل . بناي بريت . واللجنة الاميركية اليهودية وحتى في 
المؤسسات الرسحة اقان معظلم الهو الامر ع انرو الوقوف 
الى جانب المبادرة الاميركية وقد اثرت مواقف هذه المؤسسات 
على الرا أي العام الاسرائيلٍ داخل كيان العدو . . ساعدتها 
في ذلك نتائج الحرب الاخيرة في لبنان وانعكاساتها الاجتاعية 
والاقتصادية . وكذلك افادت من ردود الفعل التي اثارتها 
مجزرة صبرا وشاتيلا . 
وبطبيعة الحال فان مؤسسات يبودية عدة في الولايات 
المتحدة ذات نفوذ وتاثير عل الادارة الاميركية والكونغرس 
ظلت تؤيد بيغن في معارضته وتحديه . وخرج مؤتمر رؤساء 
المنظمات اليهودية الذي يمثل 5 مجموعة يبودية على النطاق 
القومي الاميركي يموقف يؤيد بيغن وحكم على المبادرة 
الاميركية كونها «خطوة خاطئة في وقت خطأ ولسبب خطأ» 
وفي اطار توجيه الرأي العام الاسرائيلي لجأت الادارة 
الاميركية الى التلويح بمساندة المعارضة للوصول الى رئاسة 
وزراء العدو في الانتخابات القادمة فيعام 19/6 . هذا اذا لم 
تحدث قبل الوقت المحدد . . على اعتبار ان مبادرة ريغان لقت 
استحساناً علنياً من قبل حزب العمل الصهيوني المعارض . 
ويبدو أن التأثير على الرأي العام الاسرائيلي لم يكن 
بالسهولة التي تصورتها الادارة الاميركية . . ذلك ان الرأي 
العام الاسرائيلي على الرغم من تزايد المؤيدين لمشروع ريغان 
(57/ في آخر استطلاع للرأي) الا انه ومن ناحية اخرى أخذ 
بالالتفاف حول حكومة بيغن نما يدل دلالة واضحة على نز وعه 
نحو العدائية اكثر فاكثر . . و بالتالي فان أي انتخابات قادمة 
وفي ظل المعطيات الراهنة ستكون لصالح تكتل الليكود . 
من هنا نرى انه بيها تستخدم الولايات المتحدة عنصر 


الوقت لتكتيل معارضة.هودية في الخارج ومعارضةحز بية 


برلمانية في الداخل لمصلحة مشر وع ريغان . نجد ان بيغن نفسه 
يحبذ عنصر الوقت لتأكيد سلطته مستفيداً من استفحال التزعة 
العدوانية العنصرية فى الكيان الصهيونى . 

ا نر للك حش سر رمك واضح 
تأبيده ودعمة للمشروع . . وعقد محادثات مع قيادة منظمة 
التحرير لتفويضه بدخول المفاوضات . ولم يكتب لمحاولات 
الملك الحصول على التفويض النجاح . . وبدا وكأن الملك 
حسين لا يمسك بزمام الامور بشكل يتيح له فرض مشروع 
ريغان على منظمة التحر ير الفلسطينية واعلان فشل المباحثات 
اكد ان الموقف الفلسطيني الذي تم الاعلان عنه حول رفض 
مشروع ريغان. في الدورة الاخيرة للجلس الوطني 
الفلسطيني ‏ يشكل عقبة أمام وضع قاطرة مبادرة ريغان على 
سكة المفاوضات . 

لقد جيرت الولايات المتحدة الرفض المعلن لحكومة 
بيغن لمبادرة ريغان لمصلحة تغيير صورتها في المنطقة العر بية . 
وبدا وكأن التنافر الاميركي ‏ الاسرائيلي يجب ان يقابله 
و بالضرورة تقارب اميركي عر بي , وهذا ما ساهمت في 
ترويجه انظمة اميركا العر بية في محاولة لتغيير صورة الولايات 
المتحدة لدى الرأي العام العربي . 

إن امكانية الضغط الاميركي على اسرائيل امكانية تزداد 
محدوديتها يوماً بعد يوم .. واسرائيل التي تتطلع دائياً كي 
تكون شريكاً للولايات المتحدة وليست محرد أداة او قاعدة 
تمل الولايات المتحدة عليها رغباتها وفق مصاحها الخاصة . يحد 
بشكل كبير من امكانية نمارسة ضغط اميركي جاد على اسرائيل » 
خاصة في ظل حكومة الليكود ولعل في تصريح كاسبار 
واينبرغر و زير الدفاع الاميركي الواضح والصريح يشير الى 
هذه الحقيقة . يقول واينبرغر : «كشير من الناس في الشرق 
الاوسط ‏ وفي أماكن اخرى - لديهم الانطباع بأننا نستطيع ان 
نسيطر على حكومة اسرائيل . وهذا الانطباع خاطيء جداً . 

ان ادارة الرئيس ريغان تضع كل ثقلها وراء تذليل كافة 
العقبات التي تعترض المبادرة . واذا ما تحقق انجاز مبادرة 
ريغان . فاها ستلقى بظلامها على «انجاز» كامب ديفيد : 
وسيعطي الرئيس الاميركي مكنا في التاريخ السياني هو بأمس 
الحاجة له . 

من هنافقشل المباحشات الاردنية الفلسطينية لن يوقف 
الادارة الاميركية عن استمرارها ف المحاولة لتذليل العقبة 
٠‏ الناتجة عن هذا الفشل وبدء اهجوم السيامي والديبلوماسي 
فوراً عقب اعلان فشل المباحثات في عمان يعطي دلالة اكيذة 
على ان الرئيس الاميركي مصمم على المضي قدما على طريق 
تسوية العراقيل التي تعترض مبادرته . ولن يتورع في هذا 
السبيل عن احداث تغيير جوهري ف المنطقة سواء بالتلويح 
بالخيار العسكرى او حتى باستخدامهاذا كان ذلك 
رار ا والايام القليلة القادمة ستشير الى الخيارات التي 
اختارتها الادارة الاميركية ! 


محادثات عمان الفلسطيئية ‏ الاردنية انتهت الى 
الفشل : وأعلن النظام الاردني وقفه هذه المحادئات 
محملاً منظمة التحرير' الفلسطينية مسؤولية ذلك 
وملمحا الى طبيعة توجهه وتحركه فى المرحلة القادمة 7 
وا نطن تصعد الحجرت عل وليه ا 00 
وتدشن دخوها الفعلي والعلني الحرب الجديدة ضد المنظمة 
بشن هجوم سياسي وحملة دبلوماسية واسعة لم يسبق طا مثيل 
اخراجها من المعادلة السياسية . فبعد يوم واحد من 
الرئيس الامريكي عن تمسكه بمبادرته الشرق اوسطية 
وتصميمه على المضي قدماً في تنفيذها واعرابه عن تفاؤله بالرغم 
من النهاية التي انتهت اليها محادثات عمان ورفض الملك 
الاردني الدخول في المفاوضات لعدم توفر الغطاء الفلسطيني 
والعربي له في هذه الفترة . بعد يوم واحد من اعلان ريغان 
جاء الهجوم الامريكي على المنظمة على لسان الرئيس ووزير 
خارجيته جورج شولتز اللذين وضعا منظمة التحرير امام 
ر وحيد اما القبول بمبادرة ريغان وتفويض الملك حسين 
عبى هذا الأساس أو مواجهة الحرب الامريكية بكل ابعاذها 
ومخاطرها العر بية والدولية وطالبت امريكا الانظمة العر بية 
بالتراجع عن قرارات الر باط 1474 التي اكدت على ان منظمة 
التحرير الفلسطينية هي الممشل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني واعتبرت هذه القرارات انما خطأ من الاساس . 
دما هو واضح ان التصريحات الامريكية هذه تتقاطع 
والمعلومات التي تناقلتها العديد من المصادر والتي تفيد ان 
واشنطن ابلغت الانظمة العر بية الرجعية بانها لا تريد ان يبقى 
شيء اسمه منظمة التحرير الفلسطينية . ويجب الاجهاز عليها 
خلال شهور . 
التآجيل . . لاذا؟ 
تأجلت القمة الاستثنائية بالرغم من موافقة ثانية دول 
عر بية عليها و بالرغم من جولات الوفود المغر بية الاربعة التي 
نقلت الدعوة . حيث كان من المفترض ان يناقش الزعماء 
العرب مقترحات عملية حول ما يتبغي القيام به مستقيلاً من 
تحرك مشترك على الصعيد العر بي كما ذكر محمد بوسته وزير 
الخارجية المغر بي وفي تحديد أدق لهدف المؤتمر ذكر مصدر 
سعودي .ان القمة ستبحث ف ثلاثة مواضيع رئيسية اوها تقيم 
نتائج جولة اللجنة السباعية وثانيها وهو الجوهري الوصول الى 
موتف مشترك حول مفاوضات التسوية في المنطقة ترتكز الى 
موقف فلسطيني ‏ اردني مشترك ومعلن والموضوع الثالث هو 
استعراض الوضع القائم في لبنان . 
من هذا يفهم بشكل واضح لا لبس فيه ان الانظمة 
«المعتدلة» التي دعت ورحبت بالقمة سعت وما زالت لان 
يصل الطرفان الفلسطيني والاردني للوصول لاتفاق عمل 
مشترك فها بينهها يعرض عل القمة لاقراره رسمياً وعر بياً ٠‏ 
وبذلك يكون الاخراج للدخول ف المفاوضات مع امريكا و 
«اسرائيل» عر بياً وجماعياً . فلا يتحمل احد مسؤولية الحل 
المنفرد . و يسقط بذلك اي احراج لاي طرف كان . 


وفى ظل اجواء الاختلافات الكبيرة بين المنظمة 
والاردن ٠‏ بذا اله خير علاج هو تأجيل القمة . رم ان الدعوة 
لانعقادها اصلا كان بدف تطويق هذه الخلافات - 

لكن يبدو ان تجاو ز عقبة الخلافات الناشية بين الاردن و 
م .ات . ف . بحاجة الى جهود تحضيرية كبيرة تستوجب 
التأجيل . 

بحق يمكن القول ان هذا هو السبب الرئيسي الذي 
أفشل انعقاد القمة ولكن المنتبع لا يمكن له الا ان يرى الصورة 
بشكل اشمل واوسع . فموقف الانظمة المناهضة لهذه 
المخططات التي اكدت على ان لا تراجع مطلقاً عن قرارات 
قمة فاس ورفضت اي تحرك او خطوة تعمل الانظمة الرجعية 
لدفع الوضع العر بي للتراجع لمصلحة التزاوج ما بين 
المشر وعين الامريكي والعر بي . حال دون انعقاد القمة . وهذا 
ما اعلن ني كل من اليمن الديمقراطي وسوريا عقب استقبال 
كل من الرئيسين علي ناصر وحافظ الاسد لمبعوثي الملك 
المغربى . وهذا ما تدل وتؤشر عليه جملة الاتصالات الهاتفية 
التى تمت بين الاطراف المعنية وشاركت فبها الانظمة الوطنية , 
حيث ننج عن كل هذا اعلان تحفظ هذه الانظمة على انعقاد 
القمة . اي باللغة غير الدبلوماسية رفضها الضمني . 

تجدر الاشارة كذلك ان ثمة تباين في التكتيك بين بعض 
اطراف الرجعية العر بية الرئيسية . قفي حين يدعو الاردن الى 
الاسراع في الذهاب الى طاولة المفاوضات حتى لو كان ذلك في 
مواجهة مع منظمة التحرير . نرى ان الموقف السعودي يحاول 
ان يضبط الخطوات الاردنية على الايقاع السعودي الخناص 
الذي يأخذ ينظر الاعتبار الموقع الخاص للسعودية في اطار 
المجموعة العر بية . 

هذا بالاضافة الى ضعف ثقة عرب امريكا بقدرة 
واشنطن على نمارسة نوع من الضغط على اسرائيل يدفعها 
بتخفيف حدة تصلبها . ودليل ذلك ما يجري اليوم في لبنان 
والارض المحتلة . حد سواء . 

من هنا كان ما يسميه البعض نصائح سعود الفيصل 


وزير الخارجية السعودي الذي زار عمان ثلاث مرات خلال - 
اسبوع واحد للنظام الاردني بالحفاظ على استمرار المحادثات 
الاردنية الفلسطينية ويعدم الاسراع في الدخول بمفاوضات في 
هذه القعرة . حتى يكون الاطمئنان العربى للوعود 
الامريكية . 1 2 

يبدو واضحاً تماماً ان تباين وجهتي النظر السعودية 
والاردنية ينحصر في التوقيت والتكتيك الراهن . فكلاهما 
ينظران لمشروع ريغان نظرة ايجابية وان بنسب متفاوتة ففي 
حين تسععى السعودية لتزاوجه مع المشروع العر بي تعتبر 
الاردن ان له الية يفتقدها المشر وع العر بي وعليه لا بد من ان 
يكون اساس التفاوض مع العدو وكلاه) يتققان حول 
ضرورة ان يفاوض الحسين باسم الشعب الفلسطيني 
والعر بي . وما يؤكد ذلك جملة التصريحات الامريكية التى 
صذرن عقي وف المحادنات الازدية القلمطية وذ 
اتصال اجراه ريغان مع كل من الملكين فهد وحسين. اعلن 
هيوز الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية «ان الرئيس 
ريغان قد وثق بعد اجراء مكالمات هاتفية مع الملكين فهد 
وحسين بان خطته للسلام لا تزال تتقدم وان كل من قهد 
وحسين لن يتخليا عنها» . 

من هنا يفهم بوضوح ان تأجيل القمة يعود بشكل 
اساسي الى ان الانظمة «المعتدلة» اعطت نفسها وغيرها فرصة 
من الوقت لاعادة ترتيب الاوضاع يما ينسجم والمطالب 
الامريكية . والاردن على وجه التحديد لن يكون سهلاً عليه 
التسليم بنتائج محادثات عران . بل سيعمل ماق وسعه لتحقيق 
مطالبه بالتفويض وبالاقرار بمشروع ريغان وقرار 7547 
للدخول ني مفاوضات مباشرة مع «اسرائيل» بغطاء عر بي ٠‏ 
وسيستعين كما هو حاصل بالحرب الامريكية ضد المنظمة 
وبضغطها على الاطراف العربية التي ما زالت ترتأي 
التروي . وامزيكا كذلك لن يبدأ ها بال ولن تقف متفرجة 
على مشروع رئيسها يتهاوى . 

انبا الشهور الحاسمة . والاحداث التي شهدتها المنطقة 
خلال الاسبوعين المنصرمين - والتي ذكرت المراقب باحداث 
لبنان وسرعة تلاحق الاحداث اثناء حصار بيروت - لن تكون 
الا بداية لتطورات دراماتيكية اخرى منتظرة . وكا عاش 
المراقب والمهتم هذين الاسبوعين على اعصابه . قانه سيمر 
بالازمة ذاتها في وقت لاحق . فالمعركة تزداد شراسة وتدخلها 
امريكا بثقل لا سابق له . ومنظمة التحرير والانظمة الوطنية 
امام امتحان جديد لا يقل خطورة عن امتحان حرس لبئان فهل 
ستأتي اللحظة التي سيأخذ فيها املك حسين تفويضاً فلسطينياً 
وعر با بقمة عر بية ؟ 

هذا ما ستكشفه الاشهر القادمة لكن يمكننا القول منذ 
الان ان النتائج ستترتب على مدى قدرتنا على الصمود السياسي 
في وجه العاصفة الامريكية التي تريدنا ان نتسابق وزمنها 
بالاتجاه التي ترغب .. 


عبد العزيز عارف 


بعد فشل محادثئات عمان 


مشروع ريغان تلقى ضربة قاصمة ؛ ولكنه 


لم يدفن بعد في الرمال . 


انط ص لذطب النلمة ما لها رقراءطتالرباط 


الادارة الامريكية تراهن على اا 
جل وسمون نأك سن لف جر 


النتيجة التى وصلت اليها محادئات عمان الاردنية - الفلسطينية . اصابت مشروع ريغان «اصابة قاتلة» 
وخلقت شعورا عميقا لدى الادارة الامر يكية «بخيبة الامل» . 

ببذه العبارة لخص العديد من المراقبين السياسيين الموقف في واشنطن في اعقاب اعلان الحكومة الاردنية عدم 
استعدادها للذهاب منفردة الى طاولة المفاوضات بدون موافقة فلسطينية وعر بية . 


والجدير بالذكر ان مشروع ريغان «للسلام» في المنطقة يقضي باشتراك الاردن على رأس وفد 
اع العربي الصهيوني . 


محادثات محتملة لحد النز 


المصادر المطلعة تشير الى أن سبب الصدمة التي 
تعرضت ا واشنطن يكمن في حجم الرهان الذي 
كانت تبديه حول نتائج المحادثات الاردنية 
الفلسطينية حيث عملت الادارة الامريكية عبر قنواتها فى 
المطقة وبصورة مباشرة كذلك على تمارسة كل الضغفوط 
بمشروع رئيسها وبتفويض الاردن للتحدث باسم الشنعب 
الفلسطيني . 
واثناء محادثات عران . وقبيل الاعلان عن بيان الحكومة 
الاردنية . نشطت الادارة الامريكية لتهيئة اجواء المحادثشئات 
للسير بها نحو ما تشتهيه السفن الامريكية . 
فالناطق باسم الخارجية الامر يكية جون هيوز اعلن ان 
«الولايات المتحدة سحتعهد نتائج المفاوضات واماستبذل كل 
جهودها للتأكد من ان النتائج لن تتهدد منذ البداية باي اعمال 
من اي طرف كان» . 
كذلك فقد جاء توقيت الاعلان الامريكي بتجميد 
صفقة الاسلحة المتطورة «لاسرائيل» اثناء المحادثات , ليوضح 
بدوره هدف التحرك الامريكي هذا والذي كشف عنه ريغان 
. على نحو مريح خلال مكامته الهاتفية للملك حسين اثناء وجود 
القيادة الفلسطينية في عمان . 
المصادر السياسية المطلعة تشير الى ان الاهتام الامر يكي 
طوال الفترة التي سبقت البيان الاردني . انما كان يتمثل في 
ايصال هذه المحادثات الى «بر الامان» تمهيداً للانتقال نحو 


التطبيق العملي لمشروع ريغان . 


مشترك في آية 


لم تكد الادارة الامريكية تنتهي من قراءة البيان 
الاردني . حتى سارع الرئيس ريغان الى شن هجوم شامل ضد 
منظمة التحرير الفلسطينية محملاً «العناصر المتطرفة فيها 
مسؤولية فشل المحادثات بمطالبتها ادخال تعديلات على 
الاقتراحات الاردنية المقدمة» . وهي التعديلات التي اعلن 
ريغان شخصياً رفضه ها . لامها تضع عراقيل في وجه تقدم 
التسوية ؟! 

من ناحة انه بذاك الادار: لامر يك مله 
اتصالات مكثفة مع ركائزها في المنطقة . حيث اجرى الرئيس 
قاد عله محالت هاتفية مع كل دن للك حتان والملك فهد 
والعاهل المغر بي الحسن الثاني داعياً الاول الى الابققاء على 
موقفه المؤيد للمشروع الامريكي . والثاني الى ممارسة الضغط 
على منظمة التحرير الفلسطينية : والثالث الى القيام بجهود 
وساطة بين عرفات وحسين من اجل التوصل الى صيغة الوفد 
المشترك والانضمام الى مائدة المفاوضات . 

وقد اكدت المصادر الامريكية : ان الملكث حسين جدد 
تأييده لمشروع . ريغان . وكذلك فعل معظم زعء المنطقة 
الذين أتصل بهم الرئيس الامريكي . 

وتبدي الادارة الأمريكية .كما يشير لذلك العديد من 
ارقن ٠اصراراً‏ ملحوظاً على ان مشر وع رئيسها «لم يمتء . 
وانما . أي واشنطن مصممة على المضي فيه الى الامام رغم 
العراقيل الناحمة عن فشل محادئات عمان . 

وفي معرض التأكيدات هذه , اعر بت الادارة الامر يكية 


عن ثقتها بان «الملك حسين سيحصل عل التفويض ف غهاية 
الأمرة : 

المراقبون السياسيون في واشنطن اعر بوا عن اعتقادهم 
بان مركز ثقل الهجوم الامريكي في هذه الفترة سيتركز على 
منظمة التحرير الفلسطينية , لأنها المسؤولة حسب اعتقاد 
واشنطن عن عرقلة المشروع الامريكي . 

وقد لوحظ ان اكثر من مسؤول امريكي دعا على نحو 
صريح الى الغاء قرارات الر باط . وافساح المجال امام الملك 
حسين للتحدث باسم الفلسطينيين ىا اعلن ذلك وزير 
الخارجية الأمريكية جورج شولتس . 

كذلك لوحظ ان اكشر من مسؤول أمريكي يحاول 
التفريق بين عناصر متطرفة واخرى معتدلة في اطار المنظمة في 
محاولة محمومة لأظهار نوع من الانقسام الفلسطيني كيا اشار 
لذلك وليم كوانت الخبر .بالشؤون الشرق اوسطية . حين قال 
«ان منظمة التحر ير الم الفلسطيني منقسمة على نفسها بشكل 
خطير في الوقت الراهن» . 

الامر الذي يعيد الى الاذهان مواقف الادارات 
الامريكية المتعاقبة . والذي لخصه بر يجنسكي حين كان 
مستشاراً لشؤون الامن القومي بقوله «وداعالمنظمة 
التحرير» . : 

ولما بات واضحاً ان منظمة التحر ير عصية على الابعاد 
عر امش الى .بعل راق جل ولو كان ذلك جم 
اهجوم الصهيوني الاخير على لبنان . فانه يبدو واضحا كذلك 
ان الادارة الامريكية تحاول اليوم الوصول الى ذات المهدف 
ولكن بطرق سياسية . و بالاعتاد على ركائزها في المنطقة , الذين 
بدأت تتعالى في اوساطهم نفحة التراجع عن قرارإت الرباط . 

ان الرهان على امكانية نجاح هذه السياسة لا يعني 
مطلقاً انها ا ل 1 
التي تعترض طريق مشر وعها في المنطقة . 

وقد بشر بامكانية اللجوء الى هذا الخيار الرئيس 
المصرى جسني مبارك في جولته الاسيوية حين تحدث عن 
«كوارث تنتظر المنطقة اذا لم يرى مشروع ريغان التور» . 

ان الهجمة الامريكية الشرسة التي تتعرض ها منظمة 
التحرير الفلسطينية اليوم . هي من الخطورة بحيث تعادل او 
تزيد الهجمة العسكرية الشرسة التي تعرضت لها الشورة 
الفلسطينية في حز يران الماضي > 

لذلك يبدو مه ان تتسلح الثورة الفلسطينية بالتيقظ 
والحيطة . وان تعمل على سد الشقوق والمنافذ الداخلية التي قد 
يتسلل الاعداء من خلاها وذلك بتصليب الوحدة الفلسطيئية 
وتمتين العلاقة مع قوى التحرر والتقدم على الصعيدين العر بي 
والعالمي . 

كد جك ار مد صر قمة اروم 
ريغان . ولكن لا تزال هناك مسافة ينبغي قطعها لدفن هذا 
المشروع في الرمال . 

«مراقب» 


في المهر جان الجماهيرى بمناسبة الذكرى السادسة 
والثلاثين لتأ سيس حزب البعث العر بي | 


الوفيق أبو ماهر : 


الدعوم تفده قمةذعرييّةجديدة 
محاوله اخك لفرض الاسسلام على الآمة العرييبية - 


بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس حزب البعث العر بي الأشتراكي . اقيم 
يوم الار بعاء 1/ 4/ 8 مهد جاناً جماهيرياً وذلك على مدرج صالة تشرين الرياضية ' 
في دمشق . حضر عدد من قادة الحزب وعدداً من قادة الثورة الفلسطينية وتمثلي القوى 
الوطنية اللبنانية والاردنية والعر بية والعالمية :كما وحضره بعض سفراء الدول العر بية والاجنبية 


وجتهور غفير من المواطنين ‏ 


وقد ألقى الرفيق أبو ماهر الهاني عضو اللجنة التنفيذية لنظمة التحر ير الفلسطينية . عضو 
للكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين كلمة باسم منظمة التحر ير الفلسطينية حيا فيها 
تزب البعث العر بي الاخدر لي و دتري لط لكا 2 ال ال ل ادر وحطك 
لباسل . . «الذي يقف جنباً إلى جنب مع قوات الثورة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني 
معسمي] على تحقيق الانتصار وتحرير الارض العر بية المحتلة قي فلسطين كها في الجولان ولبنان» .. 
وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المؤامرات السياسية التي بدأت تتوالى منذ انتهاء عملية 


نتقال مقاتلي الثورة الفلسطينية من بيروت . حيث قال «في الاول من ايلول أعلن الرئيس الاميركي ا 


ر وناند ريغان مبادرته التآمرية متنكراً للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني . ومن بينها حقها 
في العودة وتقرير المصير . وإقامة الدولة المستقلة متجاهلاً منطمة التحرير الفلسطينية الممشل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .هذا التمثيل الذي لم يكن هبة من مؤتمر القمة العربي الذي 
عقد في الر باط عام 110/4 كا يخاول البعض تصوير ذلك . وإنما كان بفضل البندقية المقاتلة . 
والنضال الجماهيري المتواصل . والدعم الشعبي العر بي للثورة الفلسطينية . 

و بعد مبادرة زيغان جاء انعقاد مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس حيث سارع الملوك 
والامراء والرؤساء إلى عقد مؤتمرهم بعد أن ظنوا بأن انتقال مقاتلي الثورة الفلسطيئية وتوزيعهم 
على عدد من البلدان العر بية البعيدة عن خط الصدام المباشر مع العدو الصهيوني يعني انتهاء 
الثورة وبالتالي يسهل عليهم احتواء قيادة منظمة التحرير الفلسطيئية وتمرير المؤامرة التي طلب 
اليهم تنفيذها . . . لقد فسر الملك الحسن قرارات المؤْتمر بأمها تعني اغباء حالة الحرب مع العدو 
الصهيوني والاستعداد للتعايش معه .» 

التهديد والابتزاز الرجعي . 
ثم تحدث بعد ذلك عن موقف الرجعيات العر بية الاخرى مثل النظام المصري والنظام 


الاردني . والذي استعجل في متابعة مباحثاته مع قيادة منظمة التحرير التي كان قد بدأها قبل انعقاد ا 
الدورة5١‏ للمجلس الوطني الفلسطيتي والذي. . «قدم قي المباحئات مشر وع اتفاق يدعو فيه قبادة | 


المنظمة لقبول قراري ؟4؟ و6" ومبادرة ريغان الى رفضها الممجلس الوطني ني الفلسطيني . وقد 
رفضت اللجنة التنفيذية في اجماع عقدته في عمان يوم انين 4/ 8/4 الموافقة على ما عرضه النظام 
الاردني . كما رفضت اصدار بيان مشترك معه . واصدر النظام الاردني بعد ذلك بيانا سياسيا 
ل العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطني ةلا انطوت عليه هجة 
البيان من ابتزاز وتهديد ضد جماهيرنا في الاردن وني الوطن المحتل . مستهدفاً بذلك دفعه إلى فك 
ارتباطه بمنظمة التحرير الفلسطينية وخلق بدائل مشبوهة ها تمهيداً لأنجرار النظام من جديد إلى 
مائدة المفاوضات الاستسلامية مستنداً إلى الدعم الاميركي والرجعي العر بي الصريح في هذا 
الاتجامن . 


و بعد أن دعى إلى توطيد العلاقة الفلسطينية ‏ السورية من أجل مواجهة الهجمة الامبريالية 
الصهيونية . حيا الجماهير اللبنانية وقواها الوطنية . وحيا مقاتلي جبهة المقاومة الوطنية الذين يلحقون 
يومياً الخسائر الجسيمة بجيش الاحتلال الصهيوني ودعا إلى توجيه الدعم اللازم والمنظم لم من 
أجل تحويل أرض لبنان إلى مقيرة للغزاة ‏ 

كما وحيا الرفيق أبو ماهر جماهير شعبنا الفلسطيني الصامدة في الوطن المحتل . وتصديبا 
الباسل لكافة المحاولات الصهيونية الرامية إلى تفريغ الارض واقامة المستوطنات عليها بعد أن يتم 
-طرد أهلنا منها . وعاهد الجماهير بأن يستمر الكفاح المسلح حتى يتم تحر ير فلسطين وكل الاراضي 
العر بية المحتلة ‏ 7 

كلمة الرفيق / عصام القاضي 

وقد تحدث الرفيق عصام القاضي الامين القطري للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث العربي 
لاشتراكي فأكد ني كلمته بأن هذا المهرجان «يأتي في فترة من الزمن تعمل فيها دوائر صهيونية 
وامبريالية وأنظمة عر بية رجعية لتصفية القضية الفلسطيئية وفرض الهيمنة الامبر يالية الصهيونية 
عسكرياً وسياسياً على الوطن العر بي» . وقد أكد بأن الامبريالية تهدف إلى تجبير المنطقة بكاملها 
كمنطقة نفوذ لها وعلى ضوء ذلك . وبعد خروج المقاومة من بيروت «. . . طلعت علينا الادارة 
الاميركية بمبادرة ريغان التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطيئية . . . وتبع ذلك حملة اعلامية 
مركزه لفك العزلة عن النظام المصري ولتلميع الملك حسين ولتخريب العلاقة السورية 
الفلسطيئية» . ولكنه أكد بأن جواب الثورة الفلسطينية جاء في المجلس الوطني في دورته السادسة 
عشر والتي كان فيها «. . . اجماع على ضر ورة الاستمرار بالكفاح المسلح والرفض المطلق لمشروع 
ريغان . وفض تفويض أو مشاركة أو إنابة النظام الاردني لتمثيل الشعب العر بي الفلسطيني» 
ددل أذ ني كلك اكد بان الدغرات الققة ل أجل تقد قا ريه جليل عاعى ار ار 
فرض الاستسلام على الامة العر بية . 

كلمة الحركة الوطنية الاردنية 

وتحدث بعد ذلك الرفيق موفق محادين عن الحركة الوطنية الاردنية فحيا حزب البعث 
العربي الاشتراكي . وأكد «وقوف الحركة الوطنية الاردنية إلى جانب الشعب العر بي السوري في 
مواجهة أخطر مؤامرة عرفها وطننا العربي وقضيته المركزية . قضية فلسطين» . وأضاف في كلمته 
«. . بأن نظام الملك حسين بكل تامره وارتباطاته السياسية والاقتصادية يعلن جهاراً انه بوابة 
التسوية الفلسطينية وأن على الفلسطينيين أن يعلنوا حلفاً معه حتى ينالوا مباركة ورضا الولايات 
المتحدة الاميركية بحصة ما في التسوية أولأ» . 

كلمة الحركة الوطنية اللبنانية 

ثم تحدث الرفيق حافظ صايغ عضو المكتب السياسي للحزب القومي السوري الاجتاعي 
مثلاً عن الحركة الوطنية اللبئانية فأشاد بدور سوريا ودور المقاومة الفلسطينية في التصدي لكافة 
المشاريع الاستسلامية . كما وأشاد بدور القوى التقدمية العالمية ودول المنظومة الاشتراكية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفياتي . وقد ندد بالاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية . وحياد صمود القوى 
الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني وقال «. . لا لفة سياسية مع اللحمل فى ظل فقندان 


البندقية ولا يجوز التفاوض مع المحتل إلا عبر البندقية» © 


مطلوبب احياء 
لجسة الدئاء عزالاسري واللعتقلين 
| كار 


كنامسية 0 


المعتقلات هي احدى المجطات في مسيرة شعينا الفلسطيني النضالية . وقد مثلت 
المعتقلات . وما تزال . ساحة صراع حاد . ومستمر بين مناضلينا المعتقلين . وسلطات 
العدو الصهيوني . حيث يقوم العدو في شياسته . تجاه المعتقلين . بوضع الخطط. 
والبرامج . وممارسة كاذة الاجراءات” البوليسية . القمعية . التي تستهدف النيل من 
ارادة الصمود لدى ثوارنا المعتقلين . وافراغهم من محتواهم الوطني . وتحويلهم الى مجرد عالة على 
شعبهم . او «رقم؛ مجمد في الصراع العر بي الصهيوني . 
المواجهات البطولية. 

ورغم المعاناة التي يتعرض ها الاسير الفلسطيني , الا ان مناضلينا داخل سجون العدو لم 
يستكينوا. او يخضموا لجلاد.م. بل واصلوا كل اشكال التحدي ضمن الظر وف المتاحة. 
فأطلقوا ٠‏ بوجه اجراءات العدو , واساليب وادارة السجون الصهيونية . صرختهم المدوية «نعم 
للجوع . . لا للركوع» وبدأوا بتنظيم الاضرابات . والاحتجاجات . وواصلوا التحدي , 
وشهدت سجون العدو ومعتقلاته . اشتباكات دامية سقط خلاها العديد من الشهداء , لكنهم في 
النهاية . وبفعل اصرارهم على تحدي ادارات السجون الصههيونية , تمكنوا من فرض بعض 
مطالبهم العادلة : ونجحوا في الضغط على ادارة السجون . للسماح بادخال الدفاتر والاقلام . 
وبعض الكتب . وزيادة الفوره . «النزهة الشمسية» لتصبح ساعة بدلا من نصف ساعة » 
بالاضافة الى زيادة زيارات اهالي المعتقلين . لتصبح مرتين في الشهر بدلا من مرة واحدة . 

وارغم المعتقلون 20 . الجنة خاصة من بين المعتقلين . 
للبحث في مشاكلهم . ومطالبهم . تأكيداً لوحدتهم . ومواجهتهم الجماعية لاجراءاث العدو 
وسياساته . 
كيف ولماذا كان يوم الأسير؟ 

في ضوء التردي المتزايد لاوضاع المعتقلين . وني ضوء استمرار ادارة السجون . في ابتكار . 
وسائل قمعية جديدة وتوظيف مستحدثات العلوم والتكنولوجيا . لخدمة سياستها الهادفة الى تدمير 
الانسان الفلسطيني , واستخدام هذه المبتكرات في محاولة للثيل من صمود المعتقلين . وانسجاما مع 
وحدة نضال شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني وتضامنا مع مطالب المعتقلين . قررت لخنة التوجيه 
الوطني . في للارض المحتلة , في اوائل عام 14/٠‏ . اعتبارا 10 نيسان . من كل عام . يوما للتضامن 
مع الاسير الفلسطيني . حيث تجري فعاليات تضامنية لمدة اسبوع تبدأ من ١7‏ نيسان حتى 14 منه ٠‏ 
لغرض فضح اجراءات العدو واساليبه . واعلان التضامن مع المعتقلين 5 


وقد قررت «لجنة الدفاع عن الاسرى . والمعتقلين الفلسطينيين» مدعومة بقرار من اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير . تبني هذا القرار . واعتبار هذا اليوم . «مناسبة وطنية» . واهابت بالرأي 
العام العالمي و بالقوى الديمقراطية . والتقدمية المحبة للسلام والعدل . تبني هذه المناسبة واعتبارها 
مناسبة لاعلان التضامن مع الاسير الفلسطيني من اجل تأمين حقوقه و بشكل خاص حقه في أن 
يعامل كأسير حرب . 
يوم الأسير يكتسب اهمية خاصة هذا العام 
وتكتسب هذه المناسبة اهمية خاصة هذا العام ؛ في ضوء الحرب الأخيرة . وتعرض الالاف 
من ابناء شعبنا الفلسطيني واللبناني . للاعتقال . من قبل العدو الصهيوني . والجيش الفئوي 
اللبناني . وعصابات الفاشيين في لبنان . وتكتسب اهمية خاصة ايضا . كونها تترافق , مع انتفاضة 
شعبنا في الارض, المحتلة . ومع انتفاضة الجنوب اللبناني تضامنا مع اسرى «انصار» . 
ففي معتقل «أنصار» يوجد حاليا ما يزيد عن خسة الاف معتقل . يرفض العدو . اعتبارهم 
اسرى حرب ومعاملتهم ٠‏ وفقا لاتفاقيتي . جنيف . ولاهاي . وهذا العدد خاضع للزيادة . بفعل 
استمرار حملات المداهمة والاعتقال . و بالاضافة الى ذلك هئاك مئات المعتقلين في سجون السلطة 
اللبنانية . والعصابات الفاشية فى لينان . .اما فى فلسطين المحتلة . فيوجد حاليا أكثر من ار بعة الآف 
اسير فلسطيني . وهذا الرقم قابل للزيادة . لا سها اثناء الانتفاضات الشعبية . 
ويتوزع المعتقلون . على سبع عشر معتقلة. ومركز توقيف , ولم تعد هذه السجون تتسع 
للمزيد من المعتقلين , فأعلن العدو مؤخرا . عن نيته في فتح معتقلات . ومراكز توقيف جديدة . 
اضافة الى توسيع المعتقلات الحالية . 
واجباتنا والمهيمات الملقاة على عاتقنا 
ان اي استعراض مريع . للاحتفالات السابقة بهذه المناسبة . رغم تميزها نسبيا في العام 
الماضي ومقارنتها . بحجم المعاناة . ونضالات المعتقلين, يؤكد ان أحياء هذه المناسبة لم يكن 
سوا اهدافها ومعانيها : حيث اقتصرت الاحتفالات . على بعض الخطب . واصدار 
البوسترات , واليافطات الخاصة ببذه المناسبة . 
و بالنظر الى أهمية هذه المناسبة فاننا نرى ان دعم صمود المناضلين المعتقلين والتضامن معهم 
يتطلب : 
اولاً : ضر ورة احياء ولجئة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين» , التي تجمدت اجتاعاتها منذ 
الغزو الصهيوني للبنان . وتوفير كل الامكانيات اللازمة لاستعادة نشاطاتها . بمستوى افضل . 
وبمشاركة جادة ومسؤولة من قبل الجميع . 
ثانياً : توفير. مقومات الدعم والصمود . لجماهير الارض المحتلة . ولذوي المعتقلين . 
والشهداء . واخراج قرارات المجلس الأعلى لشؤون الوطن المحتل الى حيز التنفيذ الفعلي . وعدم 
حرظ ب حاار و كنب وار الك الاو فم اوتاه 
ثالثا : تعميم هذه المناسبة . واعتبارها . «يوماً وطنيا» . يحتفل به ابناء الشعب الفلسطيتي في 
كل اماكن تواجده . وتبني كافة مؤسسات الثورة . وهيئات منظمة التحرير 0 
والنقابات والمؤسسات الجماهيرية . هذه المناسبة والاحتفال بها . 
رابعاً : تجنيد الرأي العام العالمي . للضغط على الكيان الصهيوني . للسباح للصليب الأمر 
الدولي بالقيام بمؤولياته كاملة . 
خامسا : تصعيد العمل العسكري ضد العدو الصهيوني . حيث تلعب العمليات 
العسكر ية في الارض المحتلة دوراً هاما في دعم صمود الاسرى . 
سادساً : اصدار الكراسات والكتب التي تتناول نضالات الاسرى وتصديبم لاجراءات 
العدو وسياساته . 
ان واجبنا . تجاه ثوارنا الأسرى في سجون الاحتلال . يجب ان يدفعنا دائما . للبحث عن 
السبل الكفيلة باسناد مواقفهم ونضالاتهم . وواجب ثورتنا تجاههم يتطلب . الانشداد الكبير 
لدعم صمودهم . وتوفير مقومات هذا الصمود والبحث لقو ل سكم : 


اسامة خالد 


ادن و صلت عهلية دهي يد الخرض الفلسطددية 


محور الصراع في الضفة الغربية » وغزة بين «اسرائيل» كدولة وكجيش 
وكمؤ سسات وكبشر من جهة ٠‏ وبين الفلسطينيين كمواطنين مدنيين » 
وكمؤ سسات وكبشر من جهة أخرى هوالآرض ‏ 
من يحكم سيطرته على الأرض ٠‏ سيحكم سيطرته على المستقبل السياسي 
والاجتاعي والاقتصادي فاتين المنطقتين . وبهذا الصدد فإن الأوراق التي بيد 
الفلسطينيين في الضفة وغزة هي أضعف با لا يقاس من تلك التي تملكها واسرائيل» . 
بلغت نسبة الأراضي المصادرة منذ حزيران ١9517‏ حتى شباط 1487 حوالى 
4 #بالماثة من مسساحة الضفة الدردة » وتاك تقديرات أخرى ع لكر متها تقر ير ولوماناكة 
الفرنسية » وتصريح رئيس أمناء جامعة النجاح في نابلس الذي جاء فيه أن «اسرائيل» 
استولت على ١‏ بالمائة من أراضي الضفة الغربية » بمعنى أن ما يزيد على نصف الأرض 
أصبح بيد اسرائيل . 
أما بالنسبة لعدد المستوطنين ع فأنه يبلغ في الوقت ا حالي قرابة 6/ألف مستوطن » 
وهناك تقديرات أخررى ترفع العدد الى ٠#ألف‏ مستوطن . وتوجد 174 مستوطنة في 
الضفة الغربية و5١‏ مستوطنة في غزة ٠‏ وتأمل بعض الدوائر الاسرائيلية أن يصل عدد 
المستوطنين الى ٠٠١‏ ألف عام /191 ٠‏ وإلى نصف مليون عام 7٠٠٠١‏ » في الوقت 
نفسه ؛ فان وزارة الدفاع لديها تقديرات مغايرة حيث تأمل زيادة عدد المستوطنين في الضفة 
والقطاع الى نصف مليون مستوطن خلال السنوات العشر القادمة » بيها ترى وزارة 


الزراعة أن العدد سيصل الى ربع مليون مستوطن فقط . 


على الصعيد نفسه . استولت «اسرائيل» على ١‏ بالمائة من مصادر المياه في الضفة 
الغربية » كا أنفقت مليار و٠٠‏ #مليون دولار على الاستيطان منذ عام /1951 حتى 
الآن . وطالبت مذكرة قدمها قسم الاستيطان التابع للوكالة اليهودية الى المؤتهر 


© فلسطينيون يعتمرون الكوفيات ويرفعون الاعلام في مسيرة ضمت ٠١‏ الفا 
احتفالا بيوم الارض في بلدة سخنين في الجليل تخنيدا لذكرى استشهاد ستة من 
ابناء البلدة في مسيرة مشبهه جرت عام 1977 احتجاجا على نزع الارض من 
1 


,الصهيوني.. بتخصيص ميزانية للاستيطان في الضفة وغزة تبلغ ٠1مليون‏ دولار للأعوام 
8 -/1941 ء منها ١6٠‏ مليون دولار لانشاء مناطق سكنية . و0٠5١‏ مليون دولار لانشاء 
مصانع وأماكن تشغيل » وقد عرضت في هذه المذكرة خطة لاستيعاب ١٠/ألف‏ مستوطن في 
الضفة الغربية حتى عام 1948 . 
إضافة لذلك يحظى المستوطنين والقطاح بامتيازات مالية وقانونية أفضل من تلك التي 
يمكن أن يحصلوا عليها في حالة عدم استيطانهم هناك . 
إن الأرقام السابقة تبين حجم الصراع على الأرض ومؤ شراته » وتظهر إلى أي حد 
تقدم مشروع تهويد الضفة وغزة » في الوقت نفسه تترافق مع اجراءات التهويد محاولات 
التضفية الاقتصادية حيث بميل الميزان التجاري لصالح «اسرائيل» بشكل حاد جداً » 
وتجري عمليات مبرمجة لتصفية المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية » كما يجري التضييق 
على تطور أي من المؤسسات القائمة كمقدمة لتصفيتها . : 
على الصعيد السيامي تتسارع عنمليات التصفية السياسية سواء عبر تصفية البلديات 
الوطنية » أو عبر قمع أي مظهر للنشاط السيامي ومحاولة إيجاد بدائل سياسية من نوع 
'أوابط القرى». . 
إضافة لما سبق . فان ايديولوجية الاستيطان التي تستند الى مرتكزات توراتية 
وعنضرية مختلفة تبرز بوضوح لدى المستوطنين » ويساعد على تعزيزها التحولات الفاشية 
التي بدأت تتسارع في «المجتمع الاسرائيلي» ولذا نجد أن التفكير بطرد الفلسطينيين من 
الضفة والقطاع لا ينحصر في جهات غير حكومية ٠‏ بل ينبع أساساً من ساسة ومسؤ ولين 
حكوميين . والمؤشرات عديدة » نورد منها على سبيل المثال . ما صرّح به ماثير كوهين 
نائب رئيس الكنيست «الاسرائيلي» في آذار الماضي . قال مائير : كان ينبغي على اسرائيل 
ان تطرد حوالي ٠٠١‏ الى ٠٠‏ "ألف من الفلسطيتيين من الضفة الى الأردن أثناء حرب /ل5 » 
كما وردت معلومات في برنامج تلفزيوني بريطاني ذكرت على لسان ميخائيل ديكل وزير 
الزراعة الاسرائيلٍ مطالبة فته في جلسة مغلقة بالعمل على تهجير الفلسطينيين من الضفة 
والقطاع ٠‏ وهناك أقوال منسوبة لأهارون ياريف رئيس الاستخبارات السابق تحذّر من 
نوايا لدى جهات حكومية تستهدف طرد. ٠٠١‏ ألف فلسطيني من المناطق المحتلة . 
على صعيد آخر يترافق ازدياد حمى الاستيطان مع ازدياد الصدامات اليومية بين 
المستوطنين والفلسطينيين » كما تتنامى مظاهر القمع ضد الفلسطينيين ويتنامى دور 
المستوطنين في عمليات القمع » سواء بتنظيم الشبكات الارهابية السرية . التي تحظى 
بدعم حكومي 2 أو القيام بأعمال القمع بشكل علني وسافر » وقد شهدت مدن الضفة 
والقطاع مئات الناذج التي تدل على مستقبل دور المستوطنين 
وبصرف النظر عن المعيقات الجدية التي تواجهها اسراثيل في مجال استجلاب بود 
من الخارج ٠‏ إلا أن تكثيف عملية الاستيطان يخلق . على الأرض ٠»‏ يومياً العديد من 
الوقائع التي ستترك آثارا بعيدة المدى سواء على صعيد تحويل الفلسطيتيين ألى أقلية قومية ع 
او إشعال حرب بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في الضفة ٠‏ أو تهجيرهم في حال 
وجود أوضاع مناسبة في المنطقة » وبهذا الصدد . فان الغنيمة التي يدور حوها الصراع 
وستظل هكذا دائيأ هي الأرض ٠»‏ ومن المهم أن نلاحظ أن تزايد الاستيطان يترك آثاره 
السياسية والاقتصادية على اسرائيل نفسها . نما يعني أن التنازل عن الأرض أو 
الانسحاب . . أصبح أمراً لا يقبل النقاش بأي حال من الأحرال هه 


ينعي أحد شهداء الاتحاد 


نعى اتحاد لحان الطلبة الثانويين . وكتلة 
الوحدة الطلابية في الأرض المحتلة الشهيد 
المناضل . تحسين الفطافطة عضو الاتحاد الذي 
سقط شهيداً برصاص الاحتلال في الذكرى 
السابعة ليوم الأرض .؛ أثناء التظاهرة التي 
شهدتها بلدة ترقوميا ببذه المناسبة . 

وقد أكدّ الاتحاد . والكتلة في بيان 
مشترك , أن هذه الجريمة لن تزيد شعبنا إلا 
تصمما على النضال لوقف كافة الاجراءات 
القمعية والتعسفية الصهيونية ضد شعينا 
ولنيل حقوقه . 


وكالة «تاس» تحمل الصهاينة 
مسؤولية جريمة تسميم المواطنين 
في الاراضي المحتلة 


نددت وكالة «تاس» السوفياتية بشدة 
بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال 
الصهيوني ضد جماهير شعبنا الفلسطيني في 
الاراضي المحتلة. وحملت السلطات 
الصهيونية مسؤولية الجريمة الجديدة والمتمثلة 
باستخدام المواد والغازات السامة ضد ابناء 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغر بية 
المحتلة . 


وجناء في تعليق كته المعلق السياسى” 


للوكالة : «إن تل ابيب اذ تمحو اثار الجريمة 
كها حدث عقب تنكيلها الوحشي باللاجثين 
الفلسطيتيين في صبرا وشاتيلا تحاول القاء 
الذنب على عناصر مجهولة» . 

وسخر التعليق من كذب «اسرائيل» 
المتعمدلاخفاء دورهاني الجرائموتساءل 
قائلا : من يصدق ان مكان هذه الجريمة وقع 
بالصدفة فقط على مقرية من مرابط القوات 
«الاسرائيلية» ؟ 

واضافت تاس تقول «في نفس الوقت 
الذي كان فيه الصهاينة يقترفون جريمتهم 
النكراء في جنين . والذين اعمتهم الحمى 
الشوفينية كان اتباع سوموزا الذين عبروا الى 
نيكاراغوا من هندوراس يستخدمون 
الأسلحة الكباوية بدعم وتدريب من قبل 


ناحيف لاعبا] 


واشنطن لتنفيذ اعماهم الاجرامية بحق شعب 
تكاراغواء 3 

واكدت «ان القنابل التي استولى عليها 
المقاتلون الساندينيون ذات الغاز المشسل 
للأعصاب . والتي تحمل شارة «صنع في 
الولايات المتحدة» هي نفس القنابل المائلة 
التي صادرتها اجهزة الأمن عقب تصفيتها 
لأحدى العصابات المغادية للشورة 
الأفغانيةه» . 


بناء على طلب وزارة السياحة الصهيونية : 


خصصت ادارة ما يسمى «اراضي اسرائيل» 


5 دونم من اراضي هضبة الحولان السورية 
المحتلة . لبناء منتجعين سياحيين يدرجة 
«ثلاث نجوم)» شهإلي غرب بحيرة طبريا . وقد 


تقرر ان يتم في المرحلة الأولى بناء 15٠‏ غرفة , 


كلفتها: ١6١‏ مليون. شيكل بالعملة 
الصهيونية . 


حياة الشاب الفلسطيني أيمن ابو 
عيطة مهددة بالخطر 


ناشد اهالى الشاب الفلسطيني المعتقل : 
أيمن عط ٠‏ المؤوسسات الانسانية والدولية 
التدخل لانقاذ حياة ابنهم القابع في المعتقلات 
الصهيونية تحت وطأة التعذيب النفبي 
والجسدي . والشاب لم يتجاوز عمره )١5(‏ 


النعثات الدبلوماسية العر بية في عدن 


ساس 


عاماً . وكانت المحكمةالعسكر ية الصهيونية 
فد درت 2ك اتعشفنا صل الشنتات 
الفلسطيني ايمن ابو عيطه بالسجن لمدة ثلاث 


سئوات ونصف . 


وقد علم بأنه يعاني من التهاب حاد ني 


العمود الفقري . يسبب له شللاً في ساقيه . 
وألماً حاداً في معدته نتيجة اعمال التعذيب التي 
تمارس ضده من قبل الجلادين الصهاينة . 


سلطات الاحتلال تمهد لتحميد 
نقابة اطباء الضفة الغربية 
المحتلة 


بعد قيامها بفضح جريمة التسميم 
الجماعي في الارض المحتلة . ويسبب 
نشاطاتها فى مجال توفير الخدمات الطبية 
للحالات المصابة بالتسمم . بدأت نقابة 
الاطباء في الضفة الغر بية تتعرض لحملة 
صهيونية . تمهيداً لاصدار قرار يقضي 
بتجميد نشاطاتها في مجال خدمة المواطنين . 

وف سياق هذه الحملة الصهيونية ضد 
نقابة الاطباء . ذكرت اذاعة العدو . دان 
نقابة اطباء الضفة الغر بية تشكل تنظبا 
سياسيا . قبل ان تكون تنظيها مهنيا . وان 
معظم نشاطاتها تركزت في السنوات الأخيرة 
على المواضيع السياسية بمافيها قضايا 
الارض . والاستيطان . واقالة رؤساء 
البلديات ومواضيع ممائلة ليس لها علاقة 
بالشؤون الطبية» على حد زعمها . 

واضفت الآذاعة الصهيونية تقول : 
«ان أكثر من 40 في المائة من العرائض 
والبيانات التي وقعتها نقابة الاطباء كانت 
سياسية ؛ لا سها أنها تنتمي لمجمع النقابات 
المهنية ذات النشاطات السياسية» 


بوديدات صهو: للجسان 
الشبيبة للعمل الاجتاعي في 


شددت سلطات الاحتلال الصهيوني 
من اجراءات التصنيف على لحان الشبيبة 
للعمل الاجتاعي في الضفة الغر بية المحتلة ‏ 
وحظرت نشاطات لحان قلقيلية وعنبتا. 


من القيام بأعمال تطوعية لخدمة المواطتين . 


وقد قام الحاكم العسكري الصهيوني في 
قلقيلية مؤخرا . باستدعاء عدد من اعضاء 
الشبيبة في قلقيلية . وأبلغهم أمراً 


تصفية احد عملاء العدو 


نيلية وني حالة قيامهم بأية نشاطات 
تطوعية فاغهم سيتعرضون للسجن . 

د ني بلدة عنبتا لواء طولكرم , استدعى 

الخاكم العسكري رئيس لجحنة الشبيبة في 


وذلك بطعنه بسكين . 
لجن . اذا استمروا في نشاطاتهيم 

. وقد استنكر الاتحاد العام للجان 

للعمل الاجتاعي في الاراضي المحتلة 

هذه الاجراءات التعسقية وطالب الفائها؟ 
تسكن ان كوللا ا 


ثلاثون عاما . 


ذكر اية تفصيلات . 


ادارة السجون الصهيونية 
تغتال الرفيق المناضل المعتقل خليل ابو خديجة 


تحت التعذيب الوحشي الصهيوني . استشهد مؤخرا في سجن راء الله الرفيق المناضل 
خليل ابراهيم ابو خديحجة . والرفيق ابو خديجة من مواليد اللد عام 1145 ؛ رحل مع 
أسرته بعد نكبة عام /1954 الى مدينة رام الله . حيث استقر مع أسرته في مخيم اللامعري , 
وحصل على شهادة الثانوية العامة . وكان عضواً في حركة القومبين العرب . ثم عمل في 
صفوف الجحبهة الشعبية لتحر ير فلسطين منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها . حيث حمل السلاح 
ضد الاحتلال الصهيوني الى ان تم اعتقاله في 1959/7/75 وحكم عليه بالسجن لمدة 
عشرين عاما . داخل السجن واصل الرفيق الشهيد نضاله ضد العدو الصهيوني . فكان 
عضواً قيادياً بارزاً في كل المعتقلات الصهيونية الي تنقل فيها . 

وحول هذه الجريمة الصهيونية الجديدة بحق ثوارنا داخل المعتقلات الصههيونية ٠‏ 
أصدرت الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين بيانا جاء فيه : 

مساء يوم الثلاثاء ه/ ؛/ ١48‏ , أقدم جلاوزة الكيان الصهيوني وجلاديه على 
اغتيال واحد من بين أبرز مناضلي شعبنا ء وأشدهم عناداً في مواجهة الصهاينة واسالييهم 
الفاشية التي لم تنل من عزيمة رفيقنا طوال ار بعة عشر عاما ؛ ليضيفوا الى سجلهم الحافل 
بالجرائم جريمة جديدة , تؤكد على حقيقة الكيان الصهيوني وطبيعته الفاشية . 

لقد عرف معتقل بئر السبع .كما عرفت سجون الاحتلال في الضفة الغر بية 
المحتلة . الرفيق خليل ابو خديجة مناضلاً صلباً في مواجهة تخططات , واجراءات سلطات 
السجون الصهيونية . وفي الاسهام في فضح تلك المخططات والتصدي ا . وني العمل 
المخلص والدؤوب لتعزيز وحدة المناضلين في المعتقلات 

وقد طالب البيان . منظمة الصليب الاحمر الدولي .كما طالب بايفاد لجنة للتحقيق في 
عملية الاغتيال التي نفذتها ادارة السجون الصهيونية . ونشر نتائج التحقيق حول جريمتها 
التكراء !! : 

وفي الختام اكدت الجبهة الشعبية في بيانها . ان شعبنا وثو رتنا لن تترك دماء الشهيد 
البطل أبو خديحة . ودماء كل الشهداء الذين استشهدوا في سبيل فلسطين تضيع هدرا . 


في اطار تصاعد النضال الجاهيري في 
لد الل عد الس الميوقين 
واجراءاته . والتصدي لعملاثه المتمئلين في 
«روابط القرى؛ .ومن هم على شاكلة 
رموزها وقادتها من العملاء ؛ تمت في الأول 
من نيسان الجاري تصفية العميل عبد اللطيف 
عجاج مختار قرية فرخة بالقرب من سلفيت , 


والعميل عب عجاج . هو احد قادة وروابط . 
. القرى» العميلة في منطقة قلقيلية وعمسره 


وقد اعترف العدو الصهيوني بمقتله . دون 


قررت «اسرائيل» تجميدٍ .العمل في المحطة الهيدروليكية اللي هي 
لحكل ١‏ زاء. مشروع قناة البحرين . والاستمرار في شق 
القناة. والسبب الأسابي وراء عملية التجميد يرجع الى 
الاضطراب ف أسعار النفط في العالم » والتراجع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً . 
وكان بحث مشروع قناة تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الميت . قد بدأ في 
شهر تشرين الثاني 191 » عندما شكلت لجخنة خبراء عامة برئاسة البروفيسور يوفال 
نتئان أحد أعضاء حركة هتميا المتطرفة . والذي دخل حكومة بيغن مؤخراً . وكانت مهمة 
اللجنة تنحصر في اختيار مسار القناة التي ستنقل المياه من البحر المتوسط الى البحر اميت » 
وأوصت اللجنة في تقريرها اختيار المسار الذي يبدأ من قطاع غزة وينتهي في «معالية يثير) 
على شاطىء البحر الميت . وفي شهر نيسان 19/1 قررت الحكومة انشاء شركة حكومية 
تخطط للمشروع وتنفذه . 
أما المشروع فهوعبارة عن منشأة تؤدي إلى تدخل المياه من شاطىء البحر الأبييض 
المتوسط في قطاع غزة » وتؤدي الى تدفقها مسافة تبلغ ١,4‏ كيلومتراً » ختى تصل محطة 
ضخ » ومنها يتم ضخ المياه الى انبوب تحت الأرض لمسافة تبلغ حوالي ./ كيلومترات حتى 
ارتفاع قدرة ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر ٠‏ ويخرج الانبوب الى سطح الأرض داخحل 
فلسطين » ومن هناك تستمر المياه في التدفق بشكل جر في قناة طوها ٠‏ ”كيلومتراً » حتى 
تدخل في التفق الرئيسي بالقرب من كيبوتس اوريم » وسيبلغ طول النفق حوالي 
٠٠١‏ كيلومتراً وستتجاوز بئر السبع في الجنوب . وتتدفق المياه عبره حتى مجمع لتنظيم المياه 
قبل شاطىء البحر اميت ٠‏ ومن المجمع تتدفق المياه في ساعات التشغيل عبر انبوب ضغط 
الى محطة توليد كهرباء تحت الأرض وتخرج منه عبر نفق الخروج الى البحر الميت ٠‏ إلى 
الجنوب من متسادا » وستكون قوة محطة توليد الكهرباء 6٠٠‏ ميغا واط . وقد أشارت 
الدراسات إلى أن تكاليف المشروع ستبلغ حوالي ؛ , ١‏ مليار دولار » والفائدة الأساسية منه 
تكمن في إنتاج الكهرباء » إضافة الى استخدام مياه البحر في تبريد مخطة الانتاج نفسها . 
وفي مجالات أخرى . وقد أشارت تقارير الخبراء إلى أن الفائدة التي يمكن استخلاصها من 
هذا المشروع تصل الى 181/8 مليون دولار » أي أن المشروع يحقق ربحاً يبلغ ٠8‏ ؛مليونا, 
وقد وضعت هذه الأرقام على ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم خلال ٠‏ هسنة 
قادمة » لكن الجدوى الاقتصادية للمشروع تكاد تنعدم في حال انخفاض أسعار التفط 
بشكل متدرج عبر المدة نفسها إضافة إلى أن كلفة المشروع ربا تزيد كثيراًعم| هو متوقع من 
تكاليف . وهذه المسألة تبدو جدية نظراً لأهمية البحث عن مصادر للتمويل » وبهذا 
الصدد يقول البرفيسور شيشنكر أنه إذا اضطرت اسرائيل الى دفع فائدة أعلى للحصول على 
التمويل للمشروع فان ذلك سيكون له أثر سلبي على قدرة «اسرائيل» على الحصول على 
أموال بشروط سهلة لتمويل مشاريع أخرى . وهذا يعني أن كل قرض تأخذه «اسرائيل» 
في المستقبل سيكلف أكثر مالاً لولم تبدا بتنفيذ المشروع ٠‏ | 
وتنثتأ عقبات جدية في هذا السياق . نظراً لأن «اسرائيل» قررت الاستمرار في تنفيذ 
مشروع الطائرة المقاتلة «لامن) الذي سيكلف في مراحله الأولى مبلغاً مثناباً للمبلغ الذي 
تكلفه قناة البحرين » إضافة الى الحديث الدائر حاليا عن مشروع ضخم يقضي بانشاء 
محطة توليد الكهرباء النووية . 
إضافة لا سبق . فانه في حال اتمام المشروع ٠‏ ستقع اضرار بالغة بالنسبة لمشروع 
البوتاس الاسرائيلي . وقد أعلن اريه شامار رئيس البوتاس الاسرائيلية أن خسائر مصنعه 
ستبلغ 78مليون دولار . 
أما بالنسبة للآثار السياسية للمشروع فانها بعيدة المدى اذ تعني تحويل قطاع غزة » 
الذي تمر القناة عبره » الى منطقة لا تستطيع «اسرائيل» الاستخناء عنها بفعل وجود هذا 
المشروع الضخم » وما يذكر أن التفكير الصهيوني في هذا المشرواع ليس جديداً فقد أشار 
له هرتزل في كتاباته © 


في سبيل تحقيق حلمها التوراتي . التزمت الصهيونية بمخطط 
الارهاب المنظم ضد السكان العرب وقد ابتدأ هذا المخطط حتى قبل طرد 
الشعب الفلسطينى من ارضه وتأسيس الدولة الصهيونية فوق التراب 
الفلسطيتى . واعتمد هذا المخطط على المنظبات الارهابية التي أخذت 
تمارس القتل المجماعي ضد المواطنين العرب في فلسطين . 

واذا كانت مجزرة صبرا وشاتيلا علامة فارقة في تاريخ الارهاب 
الصهيوني المنظم والمبرمج . فان ما تشهده المخمات الفلسطينية في جنوب 
لبنان . لا يقل خطورة عما ارتكبته العصابات الصهيونية في صبرا وشاتيلا 
ضد المواطنين العرب من لبنانيين وفلسطينيين . . وتكمن خطورة ما يجري 
في تهات جنوب لبنان من انها تتم بصمت وفق بريجة منظمة تهدف الى 
ارتكاب المجازر دون ان ينتج عنها أي ردود فعل . كما حدث في مجزرة 
صبرا وشاتيلا - وللالتفاف المسبق على ما يمكن ان تحدثه مجزرة علنية داخل 
المجتمع الصهيوني الهش . . طلما أنه بالامكان القيام بمجازر جديدة 
مبدوء ‏ وبعيداً عن الاضواء للوصول الى نفس النتائج المتوخاة : ابادة 


الشعب الفلسطينى واسدال الستار على قضيته الوطنية . 
وتلخص المذف الانانى له ير لس كاهكان د خاولة بريه 

«اسرائيل» من مسؤولية التورط المباشر في مجزرة تخيمي صبرا وشاتيلا ٠‏ 
ومبذا الصدد القيت المسؤولية المباشرة على حزب الكتائب اللبنانية . وفي 
الوقت نفسه حاول التقرير تحجيم مسؤولية «اسرائيل» . وحصرها في اطار 
«التقصير؛ . وقد استّغلت مسألة نشر التقرير . وعلى نطاق واسع . في محاولة 
الترويج «لديمقراطية اسرائيل» 

لكن الوقائع تثبت أن المجزرة كانت حلقة من مخطط واسع يستهدف 
ابادة الشعب الفلسطيني وتر ويعه . وقد سبقتها حلقات أخرى . مثشل 
مذابح دير ياسين وقبية وكفر قاسم وخان يونس والسموع وبحر 
البقر . . .الخ . 

وقد اتت المجازر الجديدة منسجمة مع هذا السياق العام . وهدف 
هذه المعالجة هو التعرض لبعض أوجه الخلل والتناقض في تقرير لجنة 


جاء في مقدمة التقرير ما بلي : 
«في اجماع لمجلس الو زراء بتاريخ 8/ ايلول 1487 قررت حكومة اسرائيل 
انشاء لجنة تحقيق بموجب قانون لجان التحقيق الصادر عام 1454 . وقد كلف مجلس 
الوزراء اللجنة بمايلي : 
المسألة التي ستخضع للتحقيق هي جميع الحقائق والعوامل المرتبطة بالأعمال 
الوحشية التي ارتكبتها وحدة في القوات اللبنانية ضد السكان المدنيين فى تخيمي صَبِرًا 
وشاتيلا» . : 
وهكذا يتضح من البداية أن الحكومة قد حددت طبيعة غمل اللجنة وحدود 
تحركها , مما يعني نفياً ضمنياً لتورط «اسرائيل» في المجزرة . وهنا ينشأ السؤال لماذا لم تترك 
جئة حرية تقصي الحقائق بدون تقبيدات مسبقة . 
وقد ذكرت اللجنة أن بعض جلسات الاسماع الى الشهود.كانت سرية . وهذا أمر 
اقتضته ضر ورة تفادي تأثير هذه الشهادات عند نشر مضمونبها على العلاقات الخارجية 
للدولة . ولذا يتضح أن بعض الأشياء . أو بعض جوانب التحقيق ظلت طى الكتان وهذا 
أمر يضعف من مصداقية اللتجنة . وهنا تجدر الاشارة الى مقطع محدد من تقر ير اللجنة : 
لن ندعي أننا وجدنا حلولاً لجميع التناقضات, بمحتوى محادئات جرت بين أناس 
متعددين من دون وجود شهود . أوحين لم يكن انتباه الشهود مركزاً على محتوى المحادثة . 
وحيث لا وجود لملاحظات دقيقة عن هذه المحادثات , في حالات كهذه . من الطبيعي أن 
تكون هناك روايات متعددة فيا يتعلق بما قيل والفروق بينها لا تأتي بالضرورة من نية في 
حجب الثقة , لكنها تكون في بغض الأحيان نتيجة طبيعية لضعف الذاكرة البشرية» 5 
وفي هذا المقطع تلميح الى أن اللجئة قد بررت التناقضات التي وردت في شهادات 
الشهود . وهي في الوقت نفسه تفترض النية الحسنة . وهذه مسألة أخلاقية وليس ها أى 
مقياس قانوني أو قضائي . 
ان المقطع السابق حول النوايا وضعف الذاكرة البشرية يتناقض مع المقطع الذي 
وضعته اللجنة حول دخو ل «الجيش الاسرائيلي» بيروت الغر بية . هنا يقول التقرير : 
قدم رئيس الحكومة مسودة قرار . احدثت بعض التعديلات عليه . ووافق عليه 
- جميع الوزراء ‏ يبدأ القرار بالكلمات التالية : «على أثر اغتيال الرئيس المتتخب بشير 
الجميل . اتخذ جيش الدفاع الاسرائيلٍ مواقع له في بيروت الغر بية . مهدف ابعاد خطر 
العنف واراقة الدماء والفوضى حيث ما يزال ألفا رجل من «الارهابيين» مجهزين بأسلحة 
حديئة وثقيلة في بيروت . منتهكين بذلك اتفاق الجلاء عن المدينق» . 
ولكن برغم هذه الأحداث المعلنة فقد وقع العنف . وهناك مؤشرات عديدة تشير الى 
أن دخول بيروت الغر بية وارتكاب المجازر في المخهات لم يكن مسألة عفوية استدعتها 
انباء مقتل بشير الجميل . و بهذا الصدد يقول زئيف شيف المراسل العسكري الاسرائيل : 
وأول صحاني كشف عن وقوع المجزرة : : : 
«أنه حتى قبل مقتل بشير الجميل . كان من المقرر أن يصل الجيش الاسرائيل الى 
لمقر العام لمنظمة التحر ير الفلسطينية لالقاء القبض على القادة الفلسطيننين الذين ر ما بقو 
هناك وخاصة لمصادرة الوثائق الموجودة فيه» . 
كما أن الوقائع تثبت أنه كاتت لدى القيادة الاسرائيلية معرفة كاملة حول خلو 
بيروت من المقاتلين الفلسطينيين بعد اتمام الانسحاب ٠‏ مثلما تذكر هآرتس : 
«قبل اغتيال بشير الجميل بساعات معدودة . وقبل دخول القوات الاسرائيلية الى 
بيروت الغر بية . كان الجنرال ايتان ذاته يؤكد امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في 
الكنيسبت : أنه لم يبق في بيروت الغر بية إلا بعض «الارهابيين» ومكتب صغير لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» . 


ولعل في هذا ما يشير الى التناقض بين دخول بيروت بحجة منع العنف وفي الوقت 
نفسه المعرفة الأكيدة بفراغ المخوات من المقاتلين . 

ويستمر موقف التناقض هذا فيا يتعلق بعدم معرفة «الاسرائيليين» لما يجري في 
المخبات بعد دخوهم في بيروت المر بية . وقد وردت في الصحف «الاسرائيلية» والعالمية 
كثير من الشهادات التي تثبت زيف الادعاء الاسرائيي . 

وفي هذا الصدد تحدث الصحفي «الاسرائيل» امنون كابليوك عن ان 
«الاسرائيليين) اقاموا مركزا للمراقبة والقيادة في واحد من بيوت ضباط الجيش اللبناني على 
بعد مئتي متر فقط من مخيم شاتيلا الذى جرت فيه المذبحة . والبيت يتألف من سبعة 
طوابق بحيث يتمكن من يصعد الى سطحه أن يشاهد باحكام ما يجري في المخيم . ويؤكد 
الصحفي كابليوك ان «الاسرائيلبين» تمكنوا من مراقبة المجازر من فوق سطوح ثلاثة مبان 


تعود لضباط لبناننين . احتلها الصهاينة منذ الثالث من سبتمبر . ولا سوا ان بحوزتهم 


مناظير تقرب المسافات وتسمح بالرؤية الليلية . 
وهنا نجد التقرير يتعامى عن هذه الحقيقة . و بفشل كبير يحاول ايجاد كل المبر رات 
لتجنيب «اسرائيل» مسؤولية الضلوع في هذه المذابح . 


المشاركة الكتائبية في المجزرة 


وتحت هذا العنوان جاء في التقرير ان رئيس الاركان الصهيوني الجنرال ايتان كان 
قد طلب الى الكتائبسين ان يمتنعوا عن اي قتال خشية ان تتعرض قواتهم لمشاكل تجعل 
اليش «الاسرائيلي» يتدخل مجبرا لمساعدتها . : 

ويورد التقرير ان ايتان قال في شهادته ان قرار دخول الكتائب الى مخيات 
اللاجئين ٠‏ تم بناء على اتفاق بينه وبين و زير الدفاع من اجل تجنيب اليش «الاسرائيلي» 


المزيد من الخسائر ويقول التقرير دان المطالبة «الاسرائيلية» بالمشاركة الكتائبية في القتال 
كانت عامة ومفهومة وسياسية . والى حد ما كانت هناك اسباب عسكرية هذه المشاركة» . 
من خلال استعراض هذه الأقوال يتضح مدى حدة التناقضات فيها . فالجنرال ايتان 
في بداية الحرب يأمر الكتائييين بأن يمتنعوا عن القتال . وهو يعرف ان المقاومة الفلسطينية 
لد الوطنية اللبنانية قادرة على الحاق أكبر الخسائر بقوات الغزو الاسرائيلٍ بارادتها 
وبما تملكه من أسلحة و بعددها الذي لا يستهان به .مع علم وادراك رفائيل ايتان لكل هذه 
الحقائق , الا أنه قرر أن لا يشترك الكتائبيون في المعركة . 
وعندما قررت قوات الغزو دخول بيروت الغربية . كان القرار الاسرائيلي يقضي 
بمشاركة الكتائييين فى القتال . ومن أجل ماذا ؟. . من أجل تجنيب الاسرائيليين المزيد من 
'الخسائر ! : 
الكل يعرف بالطبع أنه وقبل دخول القوات الصهيونية لبيروت الغربية بحوالي 
اسبوعين . انسحبت آخر دفعة من قوات الثورة الفلسطينية ومن القوات السورية من 
بيروت الغر بية . إذن فان المقاومة في المدينة لن تكون بالطبع مثلها قبل انسحاب قوات 
المقاومة والقوات السورية منهة.. وهذا باعتراف رفائيل ايتان نقسه . 
القيادة الاسرائيلية قر رت أن تشرك الكتائب في دخول بيروت الغربية . وبالتحديد 
في دخو ل مخيمي صبرا وشاتيلا . ليس من أجل الهدف المعلن وهو تخقيف اصابات الحيش 
الاسرائيلي . ولكن من أجل هدف آخر غير معلن . وهو القيام بعمل ما (مذبحة تحديداً) في 
المخيمين . وني هذه ا حالة تستطيع اسرائيل أن تلقي مسؤولية هذه المجزرة بكاملها على 
الطرف الاخر المشارك وهو (الكتائب) . وتتنصل هي من هذه المسؤولية . 


يقول تقرير لحنة كاهان : 
«يوم الجمعة في 17/ ايلول 14/7 ٠‏ وفي حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر . عقد 


الاجتاع بين رئيس الاركان الاسرائيلي والقيادة الكتائبية . . . وخخلال الاجتاع طلب 
الكتائبيون جرافة من جيش الدفاع الاسرائيلي لازالة الابنية غير الشرعية . فرأى رئيس 
الأركان في ذلك أمراً إيجابياً : وهو الذي طالما سمع عن المنشآت الفلسطينية غير الشرعية . 
ووافق على طلبهم لمدهم بالجرافات . . . وف نغباية الاجماع صدر قرار بتزويد الكتائب 
بجراقة واحدة تنزع عنها أية اشارة لحيش الدفاع الاسرائيلي . 
رئيس الاركان الاسرائيلٍ يوافق على مد الكتائبيين بالجرافات من اجل ازالة الآبنية 
الفلسطينية غير الشرعية !! 
التقرير يحاول تقزيم دور هذه الجرافات . ويصور دورها بأمبا كانت من أجل 
ازالة الابنية غير الشرعية في المخهات الفلسطينية . يتساءل المرء : هل كان بين أهداف 
الغزو الاسرائيلٍ للبنان . . ازالة الأبنية غير الشرعية في المخهات الفلسطينية ؟ 
هل قامت 'سرائيل بحربها حفاظا على شرعية الأبنية وعلى قوانين البلديات في المان 
والقرى اللبنانية ؟ 
ولذلك حرص ايتان على ان يزيل الشارات الاسرائيلية من على الجرافات . لأنه 
يعرف مسبقاً أخها ستقوم بمهمة غير طبيعية : (من غط مذبحة) ضد الفلسطيتيين في مخيمي 
صبرا وشاتيلا . 
فلو كان الهدف الاسرائيلٍ (وكما يقول التقرير) من مساعدة الكتائبيين بالجرافات 
هو من أجل ازالة الأبنية غير الشرعية . فلماذا يحرص ايتان على نزع الشارات الاسرائيلية 
عنها ؟ مع العلم ان الاسرائيليين أنفسهم .هم الذين مسحوا عن وجه الأرض ميم 
التبطية الفلسطيتي سابقاً . :. 
ألا تدعو التفسيرات التي وردت في تقرير اللجنة لدور الجرافات الاسرائيلية في 
المذبحة . . الى العجب ! : 
ثم أليس من الممكن أن يكون سائق هذه الجرافة أو تلك اسرائيليا ؟ ان من يتزع 
الشارات الاسرائيلية عن الجرافات ٠‏ يستطيع أن ينزع الشارات الاسرائيلية من على, 
بزات الجنود . . .2 أليس كذلك ؟ أن اشتراك الجرافات الاسرائيلية في المذبحة . هو من ' 
أجل هدف خطط له القادة الاسرائيليون مسبقاً . ألا وهو القيام بمذابح في المخيمين".. 
وبمشاركة اسرائيلية مباشرة ‏ حرصوا على تغطيتها بالقاء مسؤوليتها كاملة على شركائهم 
الاخرين . 


قصة التواجد «الاسرائيل» داخل المخيمين 


تحت عنوان «بني حاييم بن يوسف» اورد التقرير ان هناك تلميحات . وحتى 
اتهامات بوجود عناصر من الجيش «الاسرائيل» في المخيمين خلال فترة ارتكاب المذبحة . 

وعلى الرغم من ان السيد فرنكلين بيرس لامب من الامم المتحدة ابلغ اللجنة عن 
حقيقة العثور يوم 47/4/77 على بطاقة هوية مدنية . وسلسلة تحمل الرقم العسكري 
لجندي «اسرائيلي» يدعى بني حاييم بن يوسف في ميم شاتيلا . فقد انكر التقرير مشاركة . 
«الاسرائيليين» في المذبحة و زعم ان التحقيقات التي قامت بها اللجنة حول وجود الجندي 
المذكور . اثبتت ان الجندي كان في المستشفى بعد ان اجرى عملية اثر اصابته بجروح ٠‏ 
خلال دخول بيروت الغربية . التي وصلتها كتيبته يوم 16/ 87/8 . ولم تتحرك وحدته 
ابعد من ميم شاتيلا حيث تعرضت لاطلاق النار عليها . واصيب هذا الجندي وقد قام 
الطبيب بقص سترته الواقية من الرصاص . والقاها على الطريق . وكان في جيب السترة 


وهكذا . خلص التقرير الى ان احد المارة . رربما عثر على الوثائق وقام بادخاها الى 
المخيم . وهي لا تشير الى وجود جنود جيش الدفاع «الاسرائيلي» في المخيم خلال ارتكاب 
المجزرة . 


ويبدو واضحا ان التقرير يرفض بشكل ضمني ومسبق أية اتهامات او حتى 
تلميحات بمشاركة جنود «اسرائيليين» في المذبحة . ويبرر وجود هوية الجندي الاسرائيلي 
«بتي حاييم يوسف» في شاتيلا بأنها قصة أبعد ما تكون عن المنطق . 

وقد وصلت وحدة الجندي الى بيروت يوم 18/ 4/ 5/ .ولم تتحرك أبعد من عخيم 
شاتيلا . وهذا يعني أن الوحدة «الاسرائيلية» وصلت الى المخيم وني هذا اليوم بالذات لم 
يجر قتال في المخيمين . 

في حين يقول الصحفي «الاسرائيلي» امنون كابليوك حول الأحداث التي جرت يوم 
© . وهو اليوم الذي اصيب فيه الجندي المذكور . ان ابناء المخهات ومعظمهم من 
الشيوخ والنساء والأطفال . قد رفضوا كل مجاببة مع الجيش «الاسرائيلي» تجنييا 
للمخيمين من العمليات الانتقامية . خاصة واغهم بعد رحيل الفدائيين . الذين حاربوا 
اثناء حصار بيروت ٠‏ وكانوا يدافعون عن المخوات ٠‏ بدأوا بترميم بيوتهم التي هدمها 
القصف «الاسرائيلي» وقد تلاشى من المخيمين كل اثر لتنظيم مسلح منذ زحيل المقاتلين . 

وهذا ما اكده روبرت سودو وهو صحفي ف مجلة التايم الاميركية . كان قد زار 
المخيمين في الأيام التي سبقت الهجوم ويعلل التقرير وجود الوثائق الشخصية للجندي في 
المخيم قائلاً بأن أحداً ما حمل هذه الوثائق من على جانب الطريق وقام بإدخاها الى المخيم 
حيث تم اكتشافها . 

وني هذا التبرير يعتمد واضعو التقرير على الفرضيات التي تخدم توجهاتهم 1 

حتئ يتم نقل هذه الوثائق التي كانت في السترة المشتعلة من الطر يق و!خاها الى 
المخيم , فانه لا بد وان يكون هناك من راقب اصابة الجندي . ومن فتش في سترته ٠‏ ومن 
قام بنقل هذه الوثائق الى المخيم ! 

ومن المشكوك فيه ان يستطيع اي شخص ان يفعل ذلك في نفس الوقت الذي يحظر 
فيه التجول في المخيمين . وني وقت ترابط فيه الدبابات الاسرائيلية على ابواه) . ثم إن 
الذي دخل إلى المخيمين بعدئذٍ وحسب الاقوال الاسرائيلية هو الكتائب . والذين 
يعتبرون أصدق اصدقاء اسرائيل ؛ فكيف يتم نقل مثل هذه الوثائق ؟؟ 


مغالطات التقرير حول شهادات طبيبين وتمرضة 


وينفي التقرير ان يكون الكتائبيون قد غادروا المخيم ما بين السادسة والنصف 
والسابعة من صباح السبت 87/4/18 , ويؤكد ان فريقا منهم قام بدخول مستشفى غزة 
التي تقع في اخر مخيم صبرا واقتاد مجموعة من الاطباء والممرضات والعاملين في هذا 
المستشفى ومضى بها تحت السلاح عبر شارع صبرا . الى مبنى كانت تشغله الامم المتحدة في 
السابق . وهناك حقق الكتائبيون مع افراد هذا الفريق تم توقيف التحقيق واعيدت لهم 
جوازات سفرهم . واقتيدوا الى مبنى كان به جنود «اسرائيليون» كان بمثابة الموقع الامامي 
للقيادة , ثم اقتيدوا الى مكان اخر من بيروت حيث افرج عنهم . وقد عاد البعض منهم 
الى المستشفى بناء على طلبهم . و بعدما تسلموا من ضباط قوات جيش الدفاع «الاسرائيلي؛ 
وثيقة ضمن هم العبور في اتجاهها . 

ويقول التقرير : «استمعنا الى شهادات من طبيبين وتمرضة كانوا يعملون قي 
مستشفى غزة . ومن خلال هذه الشهادات فانه من الواضح ان القوة العسكرية التي 
اخرجتهم من المسشنى صباح السبت وجلبتهم إلى المبنى الذي كان في السايق للامم 
المتحدة كانت قوات كتائبية» .. 

وهكذا خلص التقرير إلى أن الوحدة التي حضرت مستشمى عزة كانت من 
القوات الكتائبية . وينفي أية مشاركة «اسرائيلية» في هذه العملية . 

غير أن د . موريس ود . انغ والممرضة سيغل ينفون انهم قد اكدوا امام لجنة 
التحقيق بأن القوات التي جاءت الى مستشفى غزة هي فقط من القوات الكتائبية . 


ويؤكد الدكتور موريس ان اثنين من المسلحين الذين اقتادوه لم يكونا يتحدثان 
العر بية . او يفهمانها مكتوبة على وثائق السفر . 

ويبدو من خلال رسالة الدكتور موريس التوضيحية أنه لم يحدد القوة التي 
اقتادتهم من مستشفى غرة الى السفارة الكويتية . بأها قوة كتائبية . بل هو يؤكد أن اثنين 
من المسلحين كانا يتحدثان بلغة انكليزية سليمة دون أية لهجة لبنانية او عر بية .كما أنه لم 
يكن بمقدوره] فهم وقراءة اللغة العر بية المكتوبة بشكل واضح (مضروبة على الالة 
الكاتبة) ٠‏ في وثيقة من السفارة كانت بحوزة الأطباء والممرضين . 

إن العتر ير في هذا السياق يحاول نفي حقيقة مشاركة «الاسرائيلبين» في القوة التي 
قامت بحصار مستشفى غزة . وقامت بنقل الأطباء والممرضين من المستشفى الى مبنى في 
منطقة السقارة الكويتية . 

تقول الممرضة ايلين سيغل في افادتها حول وصفها للجنود الذين جاؤوا الى 
مستشفى غزة صباح السبت 4 أمام لجنة التحقيق . والتي نشرتها جريدة 
السفير : 


«كان الجنود غاية فى النظافة أيضاً . نظيفين جداً ومرتبين وبدت البزات وكأمها 


1 ولائقة كام 8 
«لا أعلم . كانوا مع بعضهم البعض , ولكنني لا أعلم ما هي اللغة التي تكلموا 
هاا . 
من خلال هذه الأقوال : كيف يستند التقرير في اعتاده على شهادة الممرصة ويقرر 
بأن القوة التي احاطت ودخلت الى المستشفى هي قوة كتائبية فقط . و بدون مشاركة جنود 
اسرائيليين ؟ 
بالطبع ان التقرير يجير كل هذه الاقوال . من أجل خدمة الهدف الاسرائيل الذي 
يتركز على تبرئة اسرائيل من مسؤوليتها المباشرة عن هذه المجازر . 
تقولد . انغ في وصفهالما جرى صباح السبت 87/8/18 وكانت قد ذكرت ذلك 
أمام لجنة التحقيق ؛ وقد أعادت السفير نشر افادتها : 


«أخذنا نحن العشرين أجنبياً . سلكنا أحد الطرق . ونحن نسير فى هذا الطريق .. 
. التقينا مبجموعة أخرى من الجنود . وكان بين الجنود بعض ذوي الشعور الملونة الفاتحة 
اللون . والسحنة البيضاء الملونة وبعضهم كان من أصل افريقي لآعبم بدوا زنوجاً . ولم 
أدرك بالفعل من كانوا» . 
لخنة كاهان أهملت هذه الأقوال . لم يكن مهما لديها حقيقة وجود الجنود الزنوج 
الذين لهم أصول افريقية .كما أن اللجنة لم تهتم بما قالته د . انغ من أغها لم تكن تدرك 
هوية اولئك الجنود . 
وعلى الرغم من هذه الأقوال المناقضة لتأكيدات اللجنة . فإن التقرير يحاول أن 
يثبت أن الذين حاصر وا مستشفى غزة هم فقط من القوات الكتائبية . 


المسؤ ولية غير المباشرة 


يلخص التقرير المسؤولية الاسرائيلية عن المذابح قائلاً : 
«نلخص هذا الفصل كي نؤكد ان الاعمال الوحشية في محهات اللاجئين ارتكبت من 
قبل اعضاء في الكتائب .فانه لا تقع أية مسؤ ولية مباشرة اطلاقاً على اسرائيل او على اولنك 
الذين تصرفوا باسمها ٠.‏ . 
لكن القزاءة الدقيقة للتقرير نفسه . ومعرفة الظروف التي تمت فيها المجزرة . 
والاعتاد على مصادر أخرى «ومن بينها مصادر اسرائيلية» تثبت ضلوع القادة الاسرائيليين 
في تخطيط وتنفيذ هذه المجزرة . 
كيف تكون اسرائيل مسؤولة بصورة غير مباشرة ؟ في الوقت الذي تتأكد فيه حقيقة 
ان تقرير نقل بعد ساعات قليلة من بداية المجزرة فى ١‏ أيلول 19487 الى آمر مدينة 
بيروت (الاسرائيلي) من أحد القادة الكتائييين الذين شاركوا في دخول المخيمين وفيه 
يقول : 
«قتلنا حتى الان ٠٠‏ مدني وارهابي» وينقل التقرير على الفور الى هيئة الأركان 
الاسرائيلية . ويضطلع عليه أكثر من عشرين ضابطاً من كبار الضباط , وينقل فوراً الى 
مكتب و زير الدفاع . . وتستمر المجزرة ؟؟ 
الا يعنى ذلك أن هؤلاء الضباط كانوا على علم بما يجري في المخمات منذ اللحظات 
الآولى ؟؟ 
ليس مصادفة بالطبع اعبم تجاهلوا ذلك . انهم يعرفون طبيعة العملية . ويحاولوت 
كسب الوقت من أجل ان تتم وفق الخطة التي شاركوا في رسمها . . ...من أجل تحقيق 
أحد الأهداف التى سعوا اليها . وهو تحاولة ابادة الفلسطيتين والتتكيل بم 
يصف الصحفي «الاسرائيلي» امنون كابليوك كيف بدأت الاخبار المتعلقة بالممجازر 
تفد الى مقر القيادة العامة والاسراثيلية» عبر الحواجز والمراكز العسكرية القريبة من 
شاتيلا معتبرة ان الضحايا من «الارهابيين والمانيين» . 
لكن عند الحادية عشزة ليلا ابلغ قائد القوات الكتائبية التي دخلت المخيم تقر يره 
الى الجنرال «الاسرائيى» امر مدينة بيروت بالعبارات التالية «قتلنا حتى الان 0٠0‏ مدني 
وارهابي» . وقد نقل هذا التقرير على الفور الى هيئة الاركان «الاسرائيلية» واطلع عليه 
عشر ون من كبار الضباط في تل ابيب . 
لأن مثل هذه التقارير تنقل عادة على الفور الى مكتب و زير الدفاع وقد كسف 
وجود هذا التقرير المراسل العسكري لجر يدة «جيرو زاليم بوست» هيرس غودمان الذي 
أكد أنه تحقق من صحته . وبرغم ذلك فقد استمرت المجازر . 
أما الممرضة الهولندية تينيك اولوف "٠‏ سنة ‏ قد قالت : 
«إغبا لا تتذكر أنها رأت المخيمين مضاءين بهذا الشكل القوي جداً حتى ولا في عز 


حصار بيروت الذى عاشته بكامله» . وعندما لاحظ مراسلو الصحف أن الاضاءة لم 
تنقطع عن المخيمين . اسرعوا الى الناطق العسكري الاسرائيلٍ في بيروت الغر بية 
يستفسر ونه . «الا ان الناطق التزم الصمت» 

ماذا يعني الالتزام بالصمت للناطق العسكري الاسرائيلٍ في بيروت الغر بية في ذلك 
رك دما عدت لان عل عل حسى بالدى كان شري ّ 

كذلك يروي الصحفي الاسرائيليٍ امنون كابليوك . ان احد المراسلين العسكر بين 

طلب من و زير الدفاع يوم ٠7‏ ايلول . عمل شيء ما لوقف ما يجري في المخيمين . 

وقد سأله شار وت أن كان على علم بتقاصل اخرى : فأكد له المراسل أن المنود 
«الاسرائيليين» كانوا شهودا لاعدامات عشوائية في شاتيلا بالقرب من مقر القيادة 
«الاسرائيلية» العامة ويقول المراسل : «بعد ذلك شكرني الوزير وتمنى لي «سنة طيبة» 
وانطباعي انه كان على علم بما يجري في المخيسيس» . 

الملفت للنظر في هذه المحادثة , ان و زير الدفاع الاسرائيلي شارون سأل المراسل عما 
اذا كان على علم بتفاصيل أخرى ؟ اذن كان المهم بالنسية لشار ون ني تلك اللحظات 
التأكد من حجم المعلومات التي يعرفها المراسل العسكري . 

شار ون بسؤاله هذا كان يحرص على ان لا يعرف المراسل أية تفاصيل أخرى [من 
نوع وجود مشاركة اسرائيلية مباشرة في المجازر] . لم يجبه المراسل . لذلك لم يتفعل 
الوزير (لآنه على علم بالمذابح التي يجري ارتكابها في المخيمين . وتمنى للمراسل «سنة 
طيبة» 


شهادات بعض الناجين من المجزرة 


نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون شهادات بعض التناجين من المجزرة وقالت : 

نقيضاً للافادات الرسمية الاسرائيلية . يقول بعض الناجين من المذبحة ان الجنود 
الاسرائيليسين كانوا داخل صبرا وشاتيلا خلال وقوع المذبحة . وأصحاب هذه الشهادات 
0 : 

. -اكتفاء شلاله 4:4 ستة‎ ١ 

لقد عاشت اكتفاء السنوات العشر الآولى من عمرها فى حيفا وتل أبيب . وتعلمت 
العرية من خررانها الهود . وقلات انتاعر فت اك الر حل الذى ومت يجابها كان اسر اند 
من طريقة حديثه بالعبرية والعر بية : وبأغها تذكرته في اليوم التالي . عندما شاهدته واتفاً 
بجوار عر بة نقل اسرائيلية مدرعة خارج المخيم . قالت أنه فى الخامسة والعشر ين امن 
العمر . عيونه خضراء . وشعره أشقر ولحيته شقراء . ويبدو في حالة صحية جيدة وممتلىء 
0 

" -حميلة شلاله 1١5‏ سنة 

تقول ابا شاهدت حوالي عشرة اسرائيليين يدخلون الحارة . وانما سمعتهم 
يتحدثون بالعبرية . 

- أميئة خليفة /8 سئة 

تقول انبا شاهدت اثنين او ثلاثة من الاسرائيليين بالقرب من بيتها وقالت انهم 
يرتدون قمصانا عسكرية . وقد شمر وا اكامهم . 

إن أصحاب هذه هم من القلائل الذين نجوا بالصدفة من المجاذر 
الاسرائيلية التي ارتكبها الأسرائيليون وأعوانهم من الكتائبيين وغيرهم من العملاء ضد 
أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم صبرا وشاتيلا . ولاشك أن الذين قاموا بعمليات الذبح 
في المخيمين حرصوا على أن لا يتركوا آثاراً تدل على هويتهم . ولكن بالرغم من كل 
حاولات التغطية من قبل «اسرائيل» ومن قبل الننة كاهان على الدور الاسرائيل في 
المجزرة . فإن دورهم أصبح مكشوفاً وواضحاً ... ومسؤوليتهم مباشرة هم 


كظيها +28 1 نقد كلت لات كاتينة 


انتخاضصة الجماهير قي الجنوب وفلس طين 


المفاوضات .. الحسم مشبه مؤكد والتجميد محتمل 


دخلت التاويات اللا - الاسرائيلية ‏ الاميركية الان ما يمكن وصفه بالمرحلة النهائية التى ستسفر عن 

اتفاق متكامل بين السلطة اللبنانية و «اسرائيل» حسب اكثر التقديرات , أو أغها ستؤدي الى تجميد المفاوضات او التشعيين . الفلسطتم في فلسطي: 

اطالتها انتظارا للمتغيرات اللاحقة فى المنطقة . حسب بعض التقديرات التى ترركت في الأيام الأخيرة بعد اعلان اه 0 © 0 0 0 0 0 - 1 0 

الحكومة الاردنية فشل المفاوضات الاردنية ‏ الفلسطينية وتجميد خططها بشأن الدخول ف المفاوضات ارام 00 آْ 4 لعي ماسم الور ا 
0-١‏ ِ ّ 3 1 .خول ب المفاوضا ية الى في الثامن من الشهر الحاري المؤتمر الشعبي لمنطقة البقاع ‏ وقد حضر المؤممر وفود 
ايجاد تسوية 21> الشرق الاوسط . وشخصيات تمثل عموم فئات وتجمعات الشعب اللبناني في البقاع . وتمغل الاحزاب 


جر ان ارتباط الموقفين اللبئناني والاردني تلى بشكل 
2 اوضح في الايام الأخيرة . فقد ارسلت السلطة 


اللبتانية أحد اركانها ايلي سالم وزير الخارجية . الى 


٠‏ العاصمة الاردنية للوقوف على اتجاه السياسة الاردنية اللاحقة 
وخطط الملك حسين . ولتحديد الخطوة القادمة التي سيتخذها 
الحكم اللبناني على طاولة مفاوضاته مع «الاسرائيليين» 


والاميركيين . 
والحكم اللبناني كان يأمل في ان ينتزع الملك حسين تأييد 


منظمة التحرير الفلسطينية وتفويضها له في بحث شروط 


وظروف التسوية الشاملة في المنطقة مع واشنطن وتل ابيب ما 


. يعطي المفاوض اللبناني حرية اكبر في تقديم المزيد من 


التنازلات حيال تشدد «اسرائيل» ومطالبتها بالتوصل الى اتفاق 


. مع لبتان يضمن أمنها ويطبع العلاقات معها ؛ قبل ان تقرر 


سحب قواتها من الاراضي اللبنانية . الا ان مفاوضات عبان 


لم تأت بالتبأ والسعيد» الذي كان منتظراً . اذن لا بد من خيار 


وهذا الخيار هو أميركي دائي) في ظل غياب الخيار الوطني 
اللبناني . والشريك الاميركي الذي يضغط عليه عامل الوقت 
بشدة اختار أن يسرّع في وتير المفاوضات والمشاركة فيها بثقل 
اكبر . فتضاعفت الحولات من اثنتين الى اربع في الاسبوع ٠‏ 
والمبعوث الرئاسي فيليب حبيب دخل قاعة الاجماعات 
بنفسه . . دخلها «بزخم جديد وليس بأفكار جديدة» كما 
اوضحت مصادر لبنانية رسمية لصحيفة «النهار» . وهذا 
يحمل في طياته احتالاً بأن تزيد الادارة الاميركية من ضغوطها 
على لبنان للقبول بالمطالب الاسرائيلية التي كانت السبب 
المباشر في عدم التوصل الى اتفاق . وهو ما تأكد عشية الجولة 
التاسعة والعشرين من المفاوضات عندما كر رت «اسرائيل» 
تمسكها بمشر وعها حول الترتيبات الامنية التي تطالب بتنفيذها 
في الجنوب اللبناني ثم اعاد رئيس الحكومة الصههيونية 
مناحيم بيغن , غداة هذه الجولة . التأكيد على ان حكومته لن 
تتنازل عن طلبها باناطة أمر هذه الترتييات بالميليشيات 
الانعزالية التي يقودها سعد حداد الذي يجب ان يكون قائداً 
للواء العسكري الذي سيشرف على الأمن في جنوبي لبنان . 


واوضح بيغن ان حكومته ستعمل على زيادة حجم قوات حداد 
بحيث يبلغ عدد افرادها ثلائة الاف شخص . ورفض بيغن ما 
اسمته اذاعة العدو يانه اقتراح رسمي لبناني بأن يشغل حداد 
مناصب نائب قائد محافظة الجنوب ورئيس اركان اللواء 
المسؤول عن الأمن فى الجنوب والمسؤول عن المخابرات 
هناك . ٍ 

الصحافة اللبنانية اوضحت ف الاسبوع الماضي انه بعد 
ان حمل رئيس الوفد الاميركي للمفاوضات موريس درايبر الى 
القيادة «الاسرائيلية» مشر وع الاتفاق الشامل الذي اقترحه 
لبنان وعاد من القدس المحتلة بالأفكار التي طرحتها اللجنة 
الوزارية الاسرائيلية حول هذا المشر وع . ظهر ان نقاط التباين 
في موضوع الخلاف الرئيسي بين لبنان و «اسرائيل» : 
الترتيبات الامنية . تنحصر ف ثلاثة عناوين : 
إن وضع سعد حداد وميليشياته ‏ حيث تصر «اسرائيل» على 
ان يكون له الدور الاساسي في الترتيبات الخاصة بالجنوب ٠‏ 
بيها ير ياد لبنان هذا الدور أن يكون أقل من «الاساسي» . 
© اصرار «اسرائيل» على موضوع الدوريات المشتركة 
الاسرائيلية ‏ اللبناني. .تي تجوب المنطقة اللبنانية «الضرورية 
للأمن الاسرائيلي» للتأكد من ان هذا الأمن مكفول , في حين 
يصر لبنان على ان يعهد ببذه المهمة الى لجان المراقبة , بيغا يقوم 
الجيش اللبناني نفسه بضمان أمن «اسرائيل» على الاراضي 
اللبنانية . 
© هوية الضباط اللبنانيين الذين سيعملون في الجنوب بعد 
اقرار الترتيبات الأمنية . و «اسرائيل» تريد انتقاءهم بنفسها , 
والحكم اللبناني يريد ترك الأمر له مع ضمان عدم تعبين ضباط 
غير موالين لاسرائيل بطبيعة الخال . 

اما في محال تطبيع العلاقات فتسعى «اسرائيل» الى توقيع 
اتفاق ثابت وسريع لتبادل البضائع وتنقل الاشخاص ٠‏ 
والسلطة اللبنانية لا تعترض على هذا الاتفاق .افا تحاول 
تأخير. إلى ما بعد ستة اشهر انتظاراً لتغير الأجواء في المنطقة 
وم :2 الوجهة التي سيتخذها الأردن في موضوع دخول 
مفا ضات التسوية لأن حصول مثل هذه الخطوة يسهل امورا 
كدرة على الحكم اللبناني . كما ان السلطة اللبنانية مهتمة . قبل 


كل شيء . بالوصول الى اتفاق يضمن انسحاب القوات 
السورية والفلسطينية ايضاً من لبنان . ويخشى الحكم اللبناني 
من ان لا يصادق مجلس النواب على الاتفاق السريع الذي 
تطالب به «اسرائيل» بشأن العلاقات المتبادلة . ومن ان يقابل 
هذا الاتفاق باعتراض سوري يؤدي الى عدم تحقيق الانسحاب 
السوري - الفلسطيني . . ومعتى ذلك ان الحكم اللبناني 
يسعى الآن الى اتفاق مع «اسرائيل) يضمن الموافقة الاسرائيلية 
على الانسحاب من لبتان . وهو ما يسقط الحجج السورية 
والفلسطينية بعدم الانسحاب من لبنان , ثم بعد ذلك . . بعد 
ان تصبح القوات السورية والفلسطينية خارج الحبدود 
اللبنانية . يمكن للسلطة اللبنانية ان تعطي «اسرائيل» كل ما 
تريد . وهذه في الواقع احدى المخاطر الكبرى في منحى 
مفاوضات اللحكم اللبناني مع «اسرائيل» . 

لقد أكد وزير الخارجية «الاسرائيلي» اسحاق شامير في 
الاسبوع الماضي ان الاتفاق بين «اسرائيل» ولبنان بات قريباً . 
واذا ما ربطنا تأكيد شامير هذا الذي نقلعه عن الاذاعة 
الاسرائيلية بما قاله مصدر لبناني مطلع ونشرته «السفير» يوم 
الاثدين الماضي من ان مستشار الرئيس اللبناني الدكتور وديع 
حداد سينضم الى الجولات اللاحقة للمفاوضات لوضع 
اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق يتم اعداده . يزول اي 
شك ف ان الوفدين اللبناني والاسرائيلي ما زالا يعيدين عن 
الاتفاق . وباضافة عامل جديد يتمثل فى سعي الادارة 
الاميركية المحموم لانقاذ مشر وعها من السقوط , بعد ان حدث 
ما حدث في عمان ؛ يمكن التكهن بأن الضغط الاميركي على 
الحكم اللبناني ستزداد وتيرته في هذه المرحلة . ولأن هذا الحكم 
لم يقدم حتى اللحظة ايما دليل على رغبته في مجابهة هذا الضغط . 
فان المخاوف من أن يمضبي الحكم اللبناني الى ابعد ما وصله الى 
الآن . ستظل قائمة , يؤكدها ويفاقم منها اصرار هذا الحكم 
على عدم استخدام اي مصدر من مصادر القوة الذاتية اللبنانية ‏ 
وذلك نظراً لارتباطاته المعر وفة بالسياسة الامريكية سواء على 
صعيد الساحة اللبتانية او العر بية . 


سعود عبد الكريم 


2 ب والقوى الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية وتجاوز عدد الحضور الالفين شخص . 


وقد افتتح المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لارواح الشهداء , ثم تلى الرفيق 
و حجار عضو هيئة رئاسة المؤتمر , البيان السياسي معلنا ان الدافع الاساسي لاتعقاد 
المؤتمر . هو دعم الشعب اللبناني في الجنوب وني اقليم الخروب والساحل وني البقاع 
الغربى والجبل . ؤانتفاضة الشعب الفلسطيني في الجليل والضفة وعزة . 

1 أن وجه التحية الى ابطال جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية اكد ان المقاومة 
الوطنية هي اليوم محط اعجاب وتقدير جاهير الشعب اللبناني . وتقدير كل الشرفاء على 
الصعيدين العر بي والعالمي . 

وقال : ان المقاومة الوطنية هي التي تجعل قضية الشعب اللبناني حية على الدوام ٠‏ 
واتها الطريق الوحيد لتحرير الوطن وبناء لبنان العر بي السيد المستقل الديمقراطي ٠‏ 

وتحدث البيات عن اهداف الغزو الصهيوني للينآن ولخصها في تصفية البندقية 
الفلسطيئية . وتصفية القوى الوطنية اللبنانية . واخضاع الشعب اللبناني لسلطة الهيمنة 
الفاشية الكتائبية . وشل قدرة سوريا على مواجهة حلقات كمب ديفيد . 

وقد اكد على فشل هذه الاهداف قائلا : ان الثورة الفلسطينية ما زالت تحمل 
السلاح . وجماهير الشعب اللبناني لم تهادن الاحتلال بل تقاومه . ولا تزال تواجه يقدرة 
عالية مشاريع الهيمنة الفئوية الطائفية المدعومة بدبابات الاحتلال .وسوريا لم تخضع . 

وقد دعا البيان الى وقف المفاوضات مع العدو الصهيوني وتقديم اقصى درجات 
الدعم لانتفاضة الجنوب . ولجحبهة المقاومة الوطنية اللبنانية . وادان بشدة منطق التفاوض » 
وندد بسياسة السلطة اللبنانية التي تضع جميع الاوراق بيد الامبريالية الامر يكية , واكد انر 
الولايات المتحدة الامر يكية هي المسؤولة عن العدوان الصهيوني على لبنان وهي المسؤولة 
عن كل المآسي التي حلت بالشعبين اللبناني والفلسطيني ٠‏ 

واشار ا من نتائج العدوان الصهيوني على لبنان ‏ بروز المنطق الكتائتبي 
الارعن الداعي لتطبيق سياسة «الغالب والمغلوب» وحذر من تسلل هذه المنطق الى السلطة 
حيث كل الدلائل تشير الى ذلك : فمن سياسة الاققتصاص من الوطنيين والمناطق الوطنية 
المتمثلة بالمداههات والاعتقالات بدءا من بداية دخول جيش السلطة الى بيروت الوطنية 
وانتهاءا اعمال القمع التي مارسها الميش الفئوي في الضاحية المنوبية ‏ مر ورا بالتعينات 
فى وظائف الدولة بمختلف درجاتها والتي تعكس انحيازا واضحاً من جانب السلطة 
لصالح اصحاب منطق «الغالب والمغلوب» : 

وحذر من مارسات العدو الرامية الى تكر يس سلطة العميل سعد حداد , وافتعال 
الفتن في الجبل وعموم المناطق الخاضعة للاحتلال مستفيداً من ازلام «الجبهة اللبنانية» . 

وحيا صمود الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وايد قرارات المجلس الوطني 
الفلسطينى فى دورته الاخيرة . وادان جميع مؤامرات التصفية التي تتعرض طا القضية 
الالشطيية ار 


كيا حيا ضمود سوريا بوجه المخططات الامبريالية وبوجه الحرب العدوانية 
الصهبونية كما شدد على ضر ورة التحالف مع كل القوى المحبة للحرية والسلام والتقدم 


وفى مقدمتها دول المنظومة الاشتراكية وعلى رآسها الاتحاد السوفبيتي . 
: وقد أجمع المتحدثون في مداخلاتهم على عدد من النقاط اهمها : 
١‏ - ضرورة تشكيل لجحنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر . 
؟ - الدعوة لوقف المفاوضات مع العدو . 
م - ضرورة تجديد الحركة الوطنية اللبنانية والعمل على اعادة.بناء هيثاتها والاستفادة من 
دروس التجربة السابقة . 
؛ - التصدي لموضوع التجنيد الاجياري في الجيش الفئوي الطائفي 3 
ه ‏ ضرورة تعزيز التحالف الفلسطيني السوري الوطني اللبناني 3 
* - النضال من أجل تحسين الوضع الاجتاعي ماهير البقاع التي لم تنل من الدولة غير 
الاهال . 
قرارات المؤتمر : 
وق الختام اعلن المؤتمر تأبيده المطلق لانتفاضة الجتوب اللبناني . ودعا السلطة 
لدعمها واسنادها . كما حيا ابطال جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية : ودعا الى الانخراط في 
صقوفها والالتفاف حوها وطالب السلطة اللبنانية دعمها على اعتبار اتها الوسيلة الوحيدة 
لتحرير الوطن . . 
وقد طالب المؤتمر باطلاق سراح المعتقلين في معسكر انصار وكذلك المعتقلين في 
سجون السلطة اللبنانية والعصايات الفاشية الكتائبية . كما طالب بوقف المفاوضات مع 
الكيان الصهيوني ودعا الى مؤتمر وطني عام لتنظيم المواجهة ضد العدو وطالب السلطة 
يوقف السياسة الفئوية المنحازة . وبشكل خاص فيا يتعلق بموضوع الادارة في الدولة » 
والتعينات في الوظائف من مختلف الدرجات . 
وندد المؤتمر بالارهاب الصهيوني في الاراضي المحتلة واعلن دعمه لصمود الجراهير 
الفلسطينية بقيادة [م .ات . ف] مثلها الشرعي والوحيد . وحبى صمود سوريا وصمود 
اهالي الجنوب اللبناني وفي مقدمتهم الشيخ المناضل (راغب حرب) ورجال الدين 
المناضلين ضد الاحتلال وتوجه بالتحية لكافة المعتقلين الصامدين في معبكر انصار . 
وقد تلقى المؤتمر برقيات تأيبد من جميع الهيئات والمؤسسات الثقافية والاجماعية 
والرياضية في عموم مدن وقرى البقاع وبشكل خاصة البقاع الغربي الخاضع للاحتلال 
الصهيوني © 


أالمدفزاما 2 


المقاومة الوطنية اللبنانية 
تصعد من عملياتها البطولية 
ضد قوات الغزو الصهيوني 


من يستعرض العمليات البطولية الجريئة لرجال المقاومة الوطنية اللبنانية . منذ بداية الغزوة الصهيونية للبنان 
وحتى اليوم . يلحظ بسهولة . مدى التنامي المتعاظم هذه العمليات , بالاضافة الى ما تحققه يومياً من تطوير لأساليب 


المواجهة , وما تمثله من تقدم سواء في نوعية أو في حجم المجابهة مع قوات الاحتلال : 
وما من شك ابدا في أن هذه المقاومة الجريئة والضر بات المستمرة والمتصاعدة ستتواصل حتى دحر الاحتلال 


وتحرير لبنان من الغرّو الصهيوني . ومن الفاشية المتواطئة مع مجرمي الحرب الصهاينة . 


اشاع نطاق المجابهة مع المحتلين وتكبيدهم خسائر فنادكة 


العدو الصهيوني يعترف بتعاظم المقاومة وبعجز قواته عن الحد من هجاتها 


على مدى الاسبوع الماضي , نفذ أبطال المقاومة 
الوطنية اللبنانية سلسلة من العمليات النوعية التي 
اذهلت المحتلين . وزادت موقف قواتهم صعوبة . 
في كافة مناطق تواجدها . حيث شملت وعمت هذه الء.لميات 
كافة ارجاء الاراضي اللبنانية المحتلة تقريبا . وكانت كالتالي : 


كمين على طر يق صيدا 
هاجت مجموعة من المقاومة الوطنية اللبنانية ليلة السابع 
من الشهر الجاري . ثلاث شاحنات تابعة لقوات الغزو 


الصهيوني يعد عبورها جسر الأولي متجهة الى صيدا . وقد. 


استخدمت المجموعة في هجومها القذائف الصار وخية 
والرشاشات . ما ادى الى اصابة الشاحنات الثلاث , بالاضافة 
الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو . 

وهذه هي العملية الثالثة التي تشن في محخيط صيدا خلال 
ساعة الأخيرة . وقد اعلنت جبهة المقاوامة الوطنية اللبنانية 
مسؤوليتها عن العملية وأكدت ان المجموعة التي نفذتها عادت 
الى قواعدها سالمة . 

وذكرت المعلومات ان النيران شوهدت تندلع من احدى 
الشاحنات . وان تعزيزات عسكرية صهيونية حضرت الى 
مكان العملية . وطوقت المنطقة . وراحت تمشط البساتين 
المجاورة بنيران الرشاشات واطلقت عدداً من القنابل 
المضيئة . 

من جهة اخرى افادت المعلومات ان سيارة ملغومة 
انفجرت يوم السابع من هذا الشهر على طريق صيدا صور . 
اثناء مر ور احدى الدوريات الصهيونية , ما دقع قوات الغزو 
لتشديد مراقبتها على الطريق . كما قامت باقتحام بلدة صياع 
الحتوبية . وداهمت المنازل واعتقلت عددا من المواظتين . 


الغام على الطريق الساحلي 


وتمكنت مجموعتان من رجال المقاومة من زرع لغمين 


ارضيين انفجر الأول صباح التاسع من نيسان الجاري اثر 
مرور دورية لقوات العدو في بلدة الجية . وادى انفجاره الى 
كل واصابة العايد من جنوه العدو - 

واثر ذلك قامت قوات العدو بقطع الطريق الساحلي 
بين بيروت وصيدا . وعززت قواتها في المنطقة يعد ان قامت 
بحملة تمشيط واسعة . 

كما انفجر اللغم الثاني في اليوم نفسه تحت دبابة للعدو 
كانت ف المنطقة بين كفرشما . وغاليري سمعان وادى الانفجار 
الى تدمير الدبابة وقتل وجرح من فيها . وعلى الفور سارعت 
قوات صهيونية الى مكان العملية وقطعت الطريق من الساعة 
السادسة صباحا وحتى السابعة والنصف . ومشطت البساتين 
المجاورة . واعتقلت العديد من المواطنين للتحقيق معهم . 


سلسلة من الطجمات الجر يئة 
وفي العاشر من الشهر الجاري صعد ابطال المقاومة 
الوطنية اللبنانية من عملياتهم الجريئة ضد قوات الغزو,ٍ 
ونفذوا ثلاث عمليات فدائية قتالية . حيث قام ابطال المقاومة 
بزرع عبوة ناسفة على مسافة كيلومترين من نهر الزهراني 
وعند مرور باص للعدو يقل عددا من جنوده . قام رجال 
المقاومة يتفجير العبوة لاسلكيا تما ادى الى الخاق اضرار كبيرة 
بالباص . ومقتل واصاية عدد من جنود العدو . 
وبعد بضع دقائق . وفي مكان قريب من موقع هذه 
العملية . هاجمت قوات المقاومة باصا آخر تابعاً لقوات الغزو 
بالأسلحة الرشاشة .كما هاجمت سيارة دو رية صهيونية بالقرب 
من جسير الزهراني . 
وقد اعترف العدو بالعدلليات الثلاث . وادعى كعادته 
ان جنديا قتل . واصيب ثلاثة آخر ون بجراح . من جراء هذه 
العمليات . 
من جهة ثانية قامت قوات المقاومة بزرع عبوة ناسفة 
على جانب الطريق في منطقة قبر بشامون . جنوبي بيروت » 
وقد انفجرت العبوة اثناء مرور سيارة دورية تابعة لحيش 


العدو الصهيوني مما ادى الى مقتل واصابة عدد من جنوده . 
واكتفى الناطق باسم جيش العدو بالاعتراف بمصرع 
احد الجنود الصهاينة . واصابة ثلائة اخرين في هذه العملية . 
كذلك انفجرت عبوة ناسفة اخرى بالقرب من دورية 
تابعة لجيش العدو كانت تمر في منطقة النبي يونس جنوبي 
اذامو 
وف غاليري سمعان اطلق رجال المقاومة النار اتجاه 
دورية صهيونية كانت تمر في المنطقة . وقد اعترف العدو 
بالعملية لكنه ادعى انه لم تقع اصابات في صفوف جنوده . 
وفي جميع مناطق العمليات المذكورة قامت قوات الغزو 
بارت تق وققط راس إل صا مان بها كران 
تعزيزات عسكرية مكثفة الى تلك المناطق ومداخل الطرق 
المؤدية اليها . 


هجوم على تجمع للآليات 


وفي العاشر من الشهر الجاري قامت احدى مجموعات 
القاومة الوطنية اللبنانية بمهاجمة تجمع لاليات وجدود الععدى 
خلف تلة الصعلوق مستخدمة القذائف الصاروخية والمدافع 
الرشاشة . 

وقد تم تدمير الية للعدو . واحراق خيمة للافراد 
وشوهدت النيران وهي تلتهمها تماما . 

وانسحب ابطال المجموعة الى قواعدهم سالمين . وقام 
العدو كعادته بتمشيط المنطقة . بعد ان افاق من ذهوله . 
ووصلته تعزيزات . وقد استمرت الشيران مشتعلة بالموقع 
حوالي الساعة ونصف الساعة . كما سمعت بداخله عدة 
انفجارات . وشوهدت طائرة هيلوكبتر تهبط قرب الموقع 
المضروب . : 

ولا يعرف بالضبط عدد القتلى والجرحى في صفوت 
العدو من جراء هذا الهجوم الجريء . 


انفجارات في عيناب والجية والعقيبة 


وشنت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في خطوة تصعيدية 
جريئة سلسلة اخرى من الهجمات الناجحة ضد قوات 
الاحتلال الصهيوني في الجنوب. , ادت الى سقوط عدد من 


القتلى والجرحى . واعطاب أكثر من ثلاث اليات . 
وأكدت الجحبهة في بيان اصدرته وقوع عمليتين في الجية 
وطريق صيدا صور . وثالثة في الحدث وقالت الانباء ان العبوة 
التي استهدفت سيارة باص صهيونية على طريق العقيية 
الزهرانى ات وخلها الى متيل راصاءة عدرة 05211 8 
حك 2 لاه في بيامها ان العمليات الشلاث 
اسفرت عن تدمير باص صهيوني ودبابة . واصابة موقع ليش 
العدو في الجية اصابة مباشرة . واصابة أكثر من عشرين جنديا 
صهيونيا بين قتيل وجريح . - 
في الوقت الذي عادت فيه المجموعات الى قواعدها سالمة . 


5 
لغم في كامد اللوز 
وني الثاني عشر من الشهر نفسه قامت قوات المقاومة الوطنية 
بزرع لغم على الطريق الترابي قرب كامد اللوز في القطاع 
الشرقي من لبنان . 
وقد انفجر اللغم عند مر ور ناقلة جنود صهيونية مدرعة 
على الطريق . مما ادى الى اضرار كبيرة بالناقلة واصابة من 


وقد اعترف راديو العدو بالعملية . وباصابة أحد جنوده ‏ 


كذلك قامت مجموعة من قوات المقاومة الوطنية اللبئانية 
وف اليوم نفسه بزرع لغم مضاد للدبابات على طريق عريض 
الباط في جبال كامد اللو ز . واثناء مرور دورية للعدو انفجر 
اللغم تحت دبابة صهيونية نما ادى الى تدميرها بشكل كامل وقتل 
أفراد طاقمها . 


هجومان جديدان ف منطقة صيدا 


اعلنت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ان احدى 
مجموعاتها هاجمت دورية للاحتلال الصهيوني في منطقة صيدا 
في الثاني عشر من نيسان الجاري . واصابت سيارتين 
0 . واوقعت فى صفوف الدورية عدداً من القنق - 
واعترف متحدث ا الجيش «الاسرائيلي» ان قوات 
الاحتلال تعرضت قرابة العاشرة ليلا الى هجومين من رجال 
المقاومة اللبنانية . الاول على مسافة ” كلم شمالي صيدا حيث 
القيت قنبلتان يدويتان على قافلة «اسرائيلية» والثاني على مسافة 
" كلم شرقي المديئة حيث وقع اشتبال بين الجيش «الاسرائيلي؛ 
ورجال المقاومة . ومع ان المتحدث الصهيوني نفى وقوع 
خسائر فى صفوف القوات «الاسرائيلية» الا ان مراسي 
وكالات الانباء ذكروا ان سبعة من جنود الاحتلال اصييبوا 
بجراح في كمين نصب لدورية «اسرائيلية» شرقي صيدا وذكر 
شهود عيان ان احدى الاليان الاسرائلية دمرت تماما في هذه 
العملية . 

وعلى الأثر قطعت قوات الاحتلال الطريق بين صيدا 
وبيروت وقامت بحملة تمشيط رافقتها عملية مداهمة للمنازل 
في منطقتي العمليتين © 


التجمع الوطليى 
تنقابات المزارعين و الفلامين ثت لبنان 
يطالب بالثعوبض ووقت البضبائح'الاسرائيلية 


جدد التجمع الوطني لنقابات المزارعين والفلاحين ف 


لبنان مطالبته المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة لوقف غزو 


المنتجات «الاسرائيلية» ومنع استيراد البيض والفر وج المجمد, 
ومعاقبة مسوقي المنتجات «الاسرائيلية» . 

كما طالب بتأمين مساعدات للمزارعين المتضرزين من 
جراء الغزو «الاسرائيلي» وتقديم تسليفات ميسرة لهم . 

وكان التجمع الوطني لنقابات المزارعين والفلاحين قد 
عقد مؤخرا اجتاعا قرر على اثره التوجه الى الهيئات والاتحادات 
الزراعية العر بية والدولية كافة لمساعدة لبنان ودعم موقفه 
ومطالبة المسؤولين بتحقيق المطالب الاتية : 

١‏ -اتخاذكل التدابير الممكنة لوقف غزو المنتجات 
«الاسرائيلية؛ للبنان . ومعاقبة كل لبئاني يسهل ذلك . ومنع 
هذه المنتجات على الأقل من اخر وج خارج مناطق الاحتلال 
«الاسرائيل» . ومنع فوري وكلي لاستيراد البيض والفر وج 
المجمد . 

؟ - الاتصال بلالبلدان العر بية كافة لاعادة فتح اسواقها 
امام المنتجات اللبنانية والاتفاق معها على تدابير مشتركة تحول 
دون تسرب المتجات الاسرائيلية اليها . وتؤكد المنشأ اللبناني 
للمنتجات المصدرة ها . 

٠‏ الاتصال بالبلدان الاشتراكية بهدف اسئئناف استيراد 
المنتجات الز راعية اللبنانية والاتفاق معها على تدابير مشتركة 
للاشراف على نوعية وسعر المنتجات التي تصدر اليها . 

؟ - دفع تعويضات فورية للمزارعين الذين لحقت بهم 
اضرار كبيرة من جراء الاجتياح والاععال الحر بية وتقركز 
الجيوش . 

٠ه‏ تأمين مساغدات وتسليفات بفوائد مخفضة 
للمزارعين . ونقترح هذا الغرض انشاء صندوق خاص 
لدعم ومساعدة القطاع الزراعي من المساعدات الخارجية . 
خاصة من «الفاو» و «ايفاد» وغيرها من المنظيات العالمية . ومن 
اموال ترصدها الدولة هذا الغرض بالتعاون بين القطاعين 
العام والخاص و بنك التسليف الزراعي الواجب احياؤه . 

5 - انشاء مجلس زراعي اعلى يضم تمثلين عن الوزارات 
المختصة الزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والمال 
وغيرها وعن الاتحادات والنقابات الزراعية . ومن خبراء 
غتصين مهمته درس وتنفيذ كل ما من شأنه تطوير الزراعة 
ووضع خطة لتحديث هذا القطاع وجعله في مستوى تحديات 
العصر . 

؛ - انشاء مركز تعاوني عام له فروع في مختلف«المناطق 
تساهم الدولة في تمويله وتسيير شؤونه لتسويق وتصدير 
المنتجات الزراعية . 

8 - تشكيل لجحنة من المراجع الرسمية المختصة ومثلين عن 


النقابات والاتحادات والهيئات الزراعية للاشراف على توزيع ٠‏ 
المساعدات العينية وغيرها المقدمة منْ «الفاو» وسائر المنظمات 
العالمية . وتأمين وصوها لاصحابها المستحقين وبحث مصير 
المساعدات السابقة . 

4 بحث تأمين المحر وقات بأسعار معانة للقطاع الزراعي 
خاصة وان اسعار البترول بدأت تنخفض عاليا . والسعي 
لتخفيض اسعار الاسمدة والادوية الزراعية والبذور 
والاعلاف وسائر المواد المستخدمة في الزراعة . خاصة مع 
انخفاض اسعار العملات الصعبة التي تستورد بها هذه 
المواد . 

٠‏ - تحويل شركة ألر يجي الى شركة وطنية واشراك 
المزارعين والعيال في مجلس ادارتها . وتصنيع الدخال الوطنني 
تصنيعا جيدا وجعله مادة استهلاك حلي وتصدير الى الخارج 
وزيادة اسعار الدخان الاجنبي حفاظا على الصناعة الوطنية . 

ودعا التجمع جميع المزارعين الى المزيد من رص 
الصفوف والنضال من اجل تحقيق هذه المظالب وتحقيق 
الاهداف التي يناضل من اجلها شعبنا كله © 


افرام وضع قواته في الشوف 
بحالة استنفار استعدادا للمعركة 


كشفت مصادر مطلعة ان ميليشيات «القوات 
اللبنانية» في الشوف . وضعت بأجواء معركة قريبة من 
خلال الكليات التي القاها قائدها فادي افرام خلال 
جولته الأخيرة في المنطقة بعد زيارة سريعة «لاسرائيل» 
قابل خلاها وزير الدفاع «الاسرائيلي» «موشيه ارينز» 
وقد وضعت «القوات اللبنانية» بعد زيارة افرام في 
حالة استنفار عام وزادت حشوداتها على حور عين 
درافيل ‏ دفون في محاولة واضحة لر بط هذا المحور 
ببلدة سوق الغرب . 

وقد واصلت القوات اللبنانية فرض التجنيد 
على الشباب في المناطق الخاضعة للاحتلال الصهيوني » 
على ان يتم اخضاعهم لدورة تستمر شهرين . يجبر 
بعدها الملتحقون على توقيع عقود تجنيد لمدة سنة او 
ثلاث سنوات وبرواتب مرتفعة . 

وحذرت هذه المصادر من ان هذه الخطوة تجري 
بالتنسيق مع «اسرائيل» لتشكيل ما يسمى يبحسرس 
الحدود لاحقا . 
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| جو | ودر كد 


«بيم ) البريطاني يحكي باسم الاميركيين ! 


بعد أقل من اسبوعين على انتهاء الجولة التي قام بها 
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية دوغلاس 
هيرد الى المنطقة اجرى زميله وزير الخارجية 
فرانسيس بيم جولة تمائلة شملت السعودية والافاراوت 
والاردن . 
وزيارة بيم هذه كان من المقرر ان تتم اصلاً في واخر 
العام الماضي إلا ان سوء تفاهم طفيفا حدث بين العرب 
والبريطانيين ادى الى تأجيلها اكثر من مرة . فعندما رفضت 
حكومة المسز تاتشر استقبال وفد اللجئة السباعية المنبثقة عن 
قمة فاس اذا كانت تضم بون اعضائها تمثلاً عن منظمة التحر ير 
" الفلسطينية . اعلنت السعودية . ومن بعدها الامارات : انها لا 
ترغبان الآن في استقبال بيم . واعطت المصادر السعودية وقتها 
انطباعاً بأن الاعلان السعودي هذا هو فاتحة سلسلة من 
الاجراءات التي تنوي المملكة معاقبة بر يطانيا بها . ربما شملت 
ايضاً تقليص حجم العلاقات الاقتصادية , اذا ما اصرت 
الحكومة البر يطانية على موقفها من وفد اللجنة السباعية . 
ثم حل اشكال الوفد بأن ضم في عضويته شخصية 
اكاديمية فلسطينية لا تمثل المنظمة وليست ها علاقة بأي من 
مؤسساتها . وبذلك زال الحرج عن السعوديين . وبعثوا 
برسالة عاجلة الى ٠١‏ داوننغ ستريت في لندن . حيث مقر 
تاتشر . ابلغوها فيها عودة المياه الى مجار با الطبيعية . فردت 
السيدة الحديدية على التحية السعودية بأحسن منها عندما 
. ارسلت الى المنطقة بدل الوزير الواحد وزيرين ! 
وعلى رغم التأخير الذي طرأ على موعدها فان جولة بيم 
ظلت تحتفظ با هدفين الرئيسيين اللذين أريد تحقيقها بها : 
الاول بريطاني محض وهو تطمين المصالح البريطانية في 
المشرق العربي وزيادة المبادلات التجارية . المانية 
والعسكرية . وتوسيع رقعة الاستثمارات البريطانية في بلدان 
المنطقة لمساعدة لندن على التخفيف من الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة التى تعصف بالامبراطورية العتيقة في ظل حكومة 
المحافظين وكات هذه الحكومة قد بدأت قبل سنتين حركة 


ناشطة بانجاه بلدان الخليج قادتها رئيسة الوزراء تاتشر نفسها 


عندما زارت السعودية وعدداً آخر من دول الخليج وف 
النصف الأول من العام 0 . ووقتهااعلنت تاتشر ان 
حكومتها عاقدة العزم على تدارك الخطأ الذي ارتكب في الماضي 
بانسحاب بريطانيا من شرقي السويس . ومنذ ذلك الوقت 
تطورت كثيراً العلاقات البريطانية ‏ الشرق عر بية . وغدت 
السعودية السوق الرئيسية الأولى للصادرات البريطانية الى 
دول الشرق الاوسط يليها العراق والكويت وبقية بلدان 
الخليج . وزادت صادرات لندن الى الرياض في العام الماضي 
عن مليار جنيه استرليني والى بغداد اقل من ذلك بقليل . 
واستغلت بر يطانيا هوس التسليح الذي ركب رؤوس حكام 
المنطقة في السنوات الأخيرة فباعتهم اسلحة ومعدات وذخائر 
عسكرية متطورة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترا 

اما الهدف الثاني لحولة بيم فهو اميركي بقصد محقيق 
اوسع تأبيد لدى انظمة المنطقة لمشروع الرئيس الاميركي 
ريغان بصدد تسوية ازمة المنطقة . وفي المباحثات التي عقده! 
الوزير البريطاني مع المسؤولين السعوديين والاردنيين بشكل 
خاص . وفي مؤتمراته الصحفية اكد بيم ان بلاده تؤيد بقوة 
المشروع الاميركي وتدعو بلدان المنطقة الى ان تتخذ الموقف 
ذاته من المشروع 9 

وكشفت التقارير الواردة من العاصمة الاردنية ان 
وزير الخارجية البريطاني حث الملك حسين على دخول 
المفاوضات على اساس مشر وع ريغان على الرغم من فشسل 
الملك في الحصول على تأييد منظمة التحرير الفلسطينية 
وتفويضها له . 

ويبدو مما اعلنه بيم عن احتال ان تكلف حكومته أحد 
المسؤولين فيها باجراء محادثات مع المنظمة , ان بريطانيا 
قررت . نيابة عن الولايات المتحدة . الضغط على كل قوى 
المنطقة . بما فيهاالمنظمة, لحملها عل تبني المشروع 
الاميركي . . وكما اوضحت الصحف البر يطانية فان جولة بيم 
توخت تهيئة الجو للزيارات اللاحقة التي سيقوم بها الى المنطقة 
كبار المسؤولين في الادارة الاميركية للبحث في الترتييات 
الاجرائية لوضع مشروع ريغان موضع التنفيذ . 


اضراب المحامين المصريين 
يتضامنون مع زملائهم في مصر 


قال تقرير من القاهرة ان الحكومة المصرية 
تواجه موقفا صعبا وحرجا بعد الاجراءات الأخيرة 
التي حدثت في نقابة المحامين .حيث اعلن مجلس نقابة 
المحامين المنحل اثناء مؤتمر للمحامين عقد فى دار 
النقابة يوم 1/ / 19/1 عدم دستورية 0 
ورفض مجلس النقابة بعد عودته للمارسة اختصاصاته 
برئاسة النقيب أحمد الخواجة قانون المحاماة الجديد 
الذي اعده نواب الحزب الوطني . ِ 

وتعتبر هذه الأحداث هي الأولى من نوعها ني 
نقابة مهنية في مصر . ولم يكتف مؤتمر المحامين 
بالسيطرة الكاملة على النقابة وعودة المجلس المنحل 
لمارسة اختصاصاته بل ادى المحامون الجدد اليمين 
القانونية امام المجلس القديم , ودعا المجلس المحامين 
ا الى الاضراب الكامل امام المحاكم في الثاني من نيسان 
| الجاري لاعلان الاحتجاج على قانون المحاماة الجديد 
الذى وضع ف غياب الشرعية القانونية . وهي وجود 
جلس منتخب يمثل المحامين بعد الهجمة التي تعرضت 
ها النقابة اثناء أحداث ايلول الماضي وقد وقفت 
بعض الاحزاب في ته 5 
التقى عضو مجلس الشعب تمتاز نصار رئيس الحكومة 
المصرية فؤاد حي الدين . واوضح له الخطأ الذي 
ارتكبته الحكومة في مواجهة المحامين . وامكان ان 
تؤدي تطورات الأحداث الى تفاعلات تسيء الى 
الطرفين ‏ 

الا ان رئيس الحكومة اوضح بأن رجوع 
حكومته في القانون سوف يشكل سابقة دستورية لا 
يريدها الحزب الوطني . 

أما ابراهيم شكري رئيس حزب العمل فقد 
اتصل بالرئيس حسني مبارك , وطلب منه التدخل في 
أزمة نقابة المحامين مع الحكومة والحزب الوطني 
موضحا ان المشكلة تكمن في اصرار الحزب الوطني 
على تمرير قانون المحاماة في غياب مجلس منتخب لنقابة 
المحامين وعدم انتظار رأى المحكمة الدستورية العليا 
في الطعن الموجه ضد حل مجلس النقابة . وطلب من 
الرئيس مبارك تأجيل التوقيع على قانون المخاماة الى ما 
بعد عودته من رحلته الاسيوية خشية حدوث 
تطورات خطيرة لا ير يدها أحد . 

كما تم تشكيل لجنة من المحامين واعضاء 
الأحزاب السياسية تمشفل مختلف الاتجاهات السياسية 
المختلفة تكو ن في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما تتعرض 
| له النقابة ومهنة المحاماة . 


ويدرس مجلس نقابة المحامين رفع دعوى 
تعويض امام المحكمة الدستورية العليا يطالب فيها 
بتعويض قدره مليون جنيه لصندوق معاشات النقابة . 
على اساس ان القوانين التي اصدرها مجلس الشعب 
تسيء الى مجلس نقابة المحامين ومهنة المحاماة . 

من جهة أخرى نفذ اتحاد المحامين العرب 
الاضراب لمدة ساعة واحدة في الثاني من نيسان 
الجاري تضامنا مع المحامين المصر بين في معركتهم ضد 
القانون الذي يحاول الحزب الوطني الحناكم في مصر 
فرضه عليهم . وقد اصدر اتحاد المحامين العرب 
قرارا بهذا الاضراب شمل المحامين في انحاء الوطن 
العربي كله . 


الاضطرابات تجددت في جنوب 
السودان والجيش يتعرض طجرات 


واسعة 


قالت صحيفة «الغارديان» البر يطانية قبل ايام 
في تقرير ها من السودان «ان الحكومة السودانية تقوم 
حاليا بتعزيز مراكزها العسكر ية في المنطقة الجنو بية من 
البلاد بسبب تجدد اعمال العنف والاضطرابات فى تلك 
المنطقة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي» 5 : 


واضافت الصحيفة ان القوات السودانية 
تعرضت قبل اسبوع الى هجمات واسعة من رجال 
حرب العصايات التابعين لحركة «انايا نيا» وذلك 
جنوبي «بنتي» في مقاطعة النيل الأعلى تما ادى الى مقتل 
جنديا . وف اوائل اذار الماضي هاجم مسلحو هذه 
الحركة مركزين للشرطة في «واروب» في منطقة 
«تونج» وفي «غانيليل» في منطقة «ر ومبل» وتمكنوا من 
قتل رجلي شرطة وغنموا كمية من الأسلحة . 

وفي معسكر «رجاء المعزول في مقاطعة «بحر 
الغزال» على بعد 776 ميلا شهالي غرب «واو» رفض 
الجنود أمرا بنقلهم الى موقع «افاشر» في شهالي الجلاد 
وفروا بأسلحتهم . 

واضطرت السلطات الى وقف تنقلات الجنود 
بين الشمال والجنوب بعد اعلان الجنود الجنوبيين 
المتمركز ين في مديئة «بحر» عاصمة مقاطعة «جونفل» 
لي فار تلا الى إد سمش 
العسكر يون الجنوبيون بسبب ضالة مرتباتهم التي 
تتراوح ما بين عشرة دولارات و ه؛ دولاراً في الشهر . 
بشكل رئيسي عن قيام افراد اسرهم بالعمل بالزراعة ٠‏ 
وتربية الماشية في اماكن تمركزهم» . 

وأكدت الصحيفة ان مسؤولا عسكر يا سودانياً 
سيز ور القاهرة لاجراء محادثات تتركز على مسألة نقل 
القوات من شمال السودان الى جنوبه الا انه يتوقع الا 
تتجاوز مساعدة مصر المساهمة بطائرتي هليكو بتر». 


الآسيوية 


الأوضاع في مصر متردية اقتصادياً 
وسياسياً واجتاعياً . فعلى المستوى 
الاقتصادي لم تنفع الوعود التي أعطيت 
' .للسادات ومهدت لاتفاقيات «كامب ديفيد» فى أن تفعل شيئاً 
سوى أنها هدمت ما كان قد بناه عبد الناصر . وضرب القطاع 
32 العام وفتح كل الأبواب أمام الاستثارات الأجنبية لم تكن 
. كافية هجرة رؤوس الأموال الغربية عموماً إلى مصر . ذلك لأن 

هذه الأموال تبحث أصلاً عن الربح وليس عن الثواب عند 


والاتجاهات التنموية الانتاجية فرخت امات من أصحاب 
الملايين الطفيليين وجعلت السرقة والاختلاس والمضار بة خيراً 
يومياً في أوساط المتنقذين ورجالات السلطة في مصر . وهذه 
الأوضاع مجتمعة جعلت المجتمع المصري الأكثر تماسكاً منذ 
القدم مجتمعا مخلخلا يبيء لاصطفاف اجتاعي عميق يبدد 
ا 0 

هذه الاوضاع المتردية والحقائق التي لم تعد بحاجة الى 
براهين تجعل سلطة مبارك قلقة تتلمس كل السبل لترقيع 
البنيان الذي أصبح متهافتاً . ومن هنا جاءت جولته الآسيوية 
في كل من الصين واليابان وكو ريا الديمقراطية واندونيسيا 
والباكستان محاولة لانقاذ ما لا يمكن انقاذه . 

فقد ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في لندن 
(7/ 4/ 8) أن جولة مبارك الآسيوية استهدفت في قسمها 
الاقتصادى : 
ع( ال على مساعدات اقتصادية هدف زيادة الاستثمارات 
وتمويل عدد من المشاريع من اليابان . 
) إعادة جدولة ديون عسكرية للصين عليها تبلغ (؟١٠)‏ 
مليون دولار . 

و بالفعل . فقد كان الهم الاقتصادي عنوان رحلة مبارك 
إلى اليابان . فبيها لم تتحقق أوهام النظام عن المساعدات 
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الله ! والمجتمع الاستهلاكي الذي طغى على كل الأفكار” 


اناد مالا تمكن اتتاذه (١‏ 


الاقتصادية التى انتظرها من الولايات المتحدة واوروبا 
الغربية . لم يتبق له سوى اليابان . لكن ما قدمته اليابان لنظام 
القاهرة منذ عام /147 لم يقنع أصحاب المصالح اليابانيين بأن 
الوضع الاقتصادي المصري قابل للتحسن . وقد قدر العجز 
التجاري في الميزان التجاري المصري الياباني بحوالي (8/1) 
مليون دولار . 

وقد كشفت صحيفة «الفايننشال تايمز» اللنتدنية حالة 
الاقتصاد المصري في مقال جاء فيه : «إن كل من يريد العثور 
على إيضاح للطر يقة التي تم بها تسيير الصناعة المصرية خلال 
السنوات القليلة الماضية يحتاج الى أن يبحث فيا هو وراء 
صناعة الصلب والحديد في حلوان . فالمصانع تمشال متكسر 
لبرنامج التصنيع الحكومي الذي وضعه الرئيس جمال عبد 
الناصر في «أوائل الستينات» . 

والصناعة المصرية بصورة عامة تشبه جالة صناعة 
الصلب والحديد في حلوان . وقد جاء أن الخطة الخمسية 
-87/ 07م للتنمية الاقتصادية في مصر والتي تبلغ 
تكاليفها -دوالي ١(‏ 4) مليار دولار . تهدف إلى زيادة الصادرات 
بمعدل سنوي قدره 8 /1١١,‏ وذلك لسد العجز الكبير في الميزان 
التجاري والذي اعتيره الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 
متزايداً باستمرار . إضافة الى ظك فقد بلغت الديون 
المتراكمة على مصر حتى 1481 مبلغ )1١(‏ مليار دولار . 


لذلك كان مهي عند مبارك أن تنجح رحلته الى اليابان في 
إقناع أصحاب رؤوس الأموال فيها بزيادة مساهماتهم في 
المشاريع المصرية ولذلك حاول أن يؤكد هم : «أن مصر تتمتع 
باستقرار اجتاعي واقتصادي وأن هناك فرصة كاملة للقطاع 
الخاص في مصر بجانب القطاع العام) مشدداً على «اننا نشجع 
استثار المال الأجتبي ونكفل له كل الضمانات» (الصحف 
. 


مع ذلك فلم تفلح جهود مبارك في تحقيق ما آراد حيث 
لم تدفع اليابان الا )7١(‏ مليون دولار للمساهمة في بعض 
المشاريع . وماذا يفعل مثل هذا المبلغ في عملاق اشتد عليه 
المرض ؟ 

أما على الجانب السياسي من جولة مبارك . فقد كان 
محاولته الترويج للسياسة ا واضحة في مؤتمراته 
الصحفية التي أكد فيها أن مشروع ريغان هو الطريق الى 
إحلال السلام في الشرق الأوسط . فضلاً عن قضايا المنطقة التي 
تهم الاستراتيجية الامر يكية . 

ففي محاثاته مع سوهارتو بجاكارتا . أعلن السفير 
المصرى أن محادئات ميارك وسوهارتو تركزت على المشاكل 
الساخنة فى الشرق الأوسط وبالتحديد على القضية الفلسطينية 
ومساألة كمبوديا . وأضاف قائلاً : إن مصر تؤيد موقف رابطة 
دول جنوثٍ شرق آسيا التي تضم اندوتيشيا والقلبين 
وسنغافورة من مسألة كمبوديا وتطالب بانسحاب القوات 
الفيتنامية منها» . 

وفي الباكستان . وقبل وصول مبارك , أعلن مصدر 
باكستاني رسمي أن المباحثات بين مبارك وضياء الحق ستتركز 
بصو رة أساسية على القيادة العسكرية المركزية التي أقامتها 
الولايات المتحدة ومدى قدرة باكستان ومصر معاً على تنفيذ 
المهام الموكولة لها في مواجهة «حالات الطوارىء في المنطقة 
الواقعة بين القاهرة وإسلام آباد» وهي المنطقة التي حددتها 
الولايات المتحدة كمجال حيوي لتحركاتها العسكرية . 

وبعد المحادئات . أعلن مصدر باكستاني رسفي -أيضاً 
أن موضوع الوجود السوفييتي في افغانستان قد تصدر مباحثات 
مبارك وضياء الحق . وف المؤتمر الصحفي الذي عقده مبارك في 
إسلام آباد قبل مغادرته الباكستان . أثنى مبارك على السلطات 
الباكستانية لايوائها (*) ملايين أفغاني . وردا على سؤال هل 
يتمسك بتعهد الرئيس السادات دعم المقاومة الأفغانية 
بالأسلحة . قال مبارك : «من الطبيعي أن يكون لدينا التتزام 
حيال أفغاتستان وهذه حقيقة بديبية» ! وأعلن أنه يتطلع الى 
تعاون أوسع بين مصر والباكستان . 

إننا إذا حاولنا أن نقيم جولة مبارك الآسيوية في كلمة 
واحدة فلن نجد غير القول إنها كانت فاشلة , لأنها . بالضبط . 
حاولت أن تنقذ ما لايمكن إنقاذه سواء تعلق ذلك بالوضع 
الاقتصادي المصري , أو تعلق بالقضايا التي تبناها ضمن دوره 
فى خدمة الا الأمر يكية . 
: وتبقى بعد ذلك مسألة . فمصر طامجال حيوي واحد هو 
الوطن العر بي . ولا دور واحد هو الانسجام مع الأهداف 
القومية العر بية . وعندما تفهم أي سلطة مصرية ذلك وعندما 
تتمسك بدورها العربي يصبح في الامكان انقاذ الاقتصاد 
المصري . لكن حسني مبارك . كسلفه . باع مصر ومصالح 
مصر لمن لا مصالح لهم في إنقاذ مصر , وهو لذلك غير قادر على 
انجاز هذه المهمة . 

أما إنقاذ مصر فتظل , قبل جولة مبارك و بعدها , مهمة 
الجماهير العر بية في مصر هج 


الحديث الذى ادلى به السيد ابراهيم شكري رئيس حزب العمل الاشتراكي في مصر .لمجلة ال هدف في عددها قبل 
الأخير . تضمن العديد من القضايا الهامة موضع الجدل والاختلاف داخل الساحتين الفلسطينية والعربية . 
وهو - أي الحديث - يكتسب بهذا المعنى اهمية خاصة كونه يقدم رأياً صر يحاً- لجهة تعتبر طرفاً معنياً على نحو 


مباشر هذه القضايا الخلافية . 


وغني عن القول أن ما ورد على لسان السيد شكري في الحديث المذكور , يتعاكس الى درجة التناقض أحياناً مع 
الخط الوطني العام فلسطينيا وعربيا . لذا فان تغاول هذه الموضوعات بالجدل والحوار انما ينطلق من موقع الاختلال 


والتناقض . 


ولكن قبل البدء في معالحة بعض القضايا الخلافية التي تضمنتها المقابلة يجدر التعريف ولو على نحو سريع 


بحزب العمل ورئيسه . 


اس سصسيا 


اللاحتضان السادافٌ يرسم حدود المحارضة وافاقصا 
الدعوة لفك عزله مصعر شاوي الدعوه لتعمي م كام ديميد 


تقصير بعض العحرب و تواطوٌ بعضهم الاخر.. هل يبرر 
تقصيراك لام المصرعي و تواطؤه؟ 


. نشأ حزب العمل الاشتراكي ف الفترة التي اعقبت سقوط سياسة «تعدد المتابر 
ف مصر . تلك ١‏ لسياسة التي انتهجها الرئيس الراحل انور السادات من اجل 
2 أدخال يعض «الرتوش» على نظام الحكم في مصر بعد ملسل القمع الذي 
مارسه ضد القوى المعارضة طوال الفترة التي اعقيت ١6‏ مايو 151/1 .حيث بدا واضحا 
للعيان أن مصر تتجه فى عهد السادات الى انماط من الحكم قائمة على السلطة المطلقة «لرب 
ا 

ومع افتضاح تجربة «المنابر المتعددة» الساداتية وظهورها على حقيقتها كمحاولة 
زائفة لتجميل وجه النظام ..حاول السادات ان يحدث تعديلا جديرا على شكل السلطة , 
فكانت الدعوة لتشكيل الأحزاب الرسمية في مصر , تلك الدعوة التي كانت من جهة اولى 
نتيجة لضغوط الشارع المصري ؛ ولكنها كانت من جهة ثانية محاولة من قبل السادات 
لتقمص اغاط الحياة الغر بية . التي كان شديد الشغف والولع بها .كما كانت من جهة ثالثة 
محاولة لخلق «اجماع وطني شكلي» حول خطواته الدراماتيكية اللاحقة تجاه قضايا التسوية 
والصراع العر بي الاسرائيلي , فكانه لا بد والحالة كهذه من «خلق» معارضة رسمية تبدي 
التعاطف مع جوهر سياسته وتعلن التحفظ على يعض جوانبها الشكلية . 

عند هذه اللحظات الخاصة في مسار الساداتية . جاء الاعلان عن تشكيل حزب 
العمل الاشتراكي في مصر .من قبل رئيسه الاستاذ ابراهيم شكري واعتبر منذ ذلك 


التاريخ محور المعارضة الرسمية في مصر ومظهرها الرئيسي . 

مئذ البداية اعلن الحزب الاشتراكي وقوفه الى جانب السادات في «خطواته 
الانفرادية» مع الكيان الصهيوني . رحب بالزيارة . واعلن عن تأييده لاتفاقيات كامب 
ديفيد . وانضم الى الجوقة المعادية للقوى الوطنية العربية . وتحديداً لقوى جبهة الصمود 
والتصدي . 

وتركزت معارضة الحزب في ذلك الحين على بعض الشؤون الداخلية . وتحديداً ما 
يتصل منها بالتنافس بين الأحزاب داخل البرؤان وخارجه ف المؤسسات والاتحادات 
والمنظرات النقابية والمهنية . : 

رحب السادات بتشكيل الحزب واعتبره تنفيساً لمأزق سيامي كبير كان يعيشه في 
ذلك الحين ٠‏ وهذا ما يضرف به رئيس اللذرث فى حديله للهدف حكن رعولا لكان كل 
الواضح ان الرئيس السادات قد وقع في مأزق عندما وجد انه يمكن أن لا تكون معارضة ٠‏ 
وان لا تكون هناك احزاب لا جديتها وها احترامها .. . . . لذلك عندما اعلنت عن نيتي في 
الدعوة لحزب العمل الاشتراكي . اعتبر ان هذا هو المخرج له من المأزق ولذا فقد رحب 
واعلن الكثير من التصريحات التي تشيد بوطنيتي و بتار يخي وبمواقفي» . 

ولم يقف ترحيب السادات بالحزب المعارض ورئيسه عند حدود تصريحات 


عه 


الاشادة والتقدير . بل وصلت الى حد «تسهيل» وصول مرشحي «المعارضة» لمجلس 
الشعب . اذ اصبح مؤكدا أن العديد من مرشحي حزب العمل فازوا بالتركية بسبب 
الانسحاب المدر وس لمرشحي حزب السادات في العديد من الدوائر الانتخابية , الأمر 
الذي ترتب عليه ان اصبح للحزب اكثر من عشر ين مقعداً برمانيا ولم يكن بعد قد مضى 
على تأسيسه اكثر من اشهر معدودة . 

كذلك فقد سمح السادات للحزب باصدار صحيفة يومية «الشعب» . ولم تكن 
تواجه عسف اجهزة القمع المصرية .كما كانت عليه ا حال بالنسبة لبقية صحف المعارضة 
المصرية . 

لقد انعكست الظروف الخاصة لتكون حزب العمل الاشتراكي , على صورة هذا 
الحرب فى اوساط المعارضة المصرية الحقيقية وفي اوساط الجماهير المصرية ذاتها . فكانت 
ع السادات» هي الصفة الشائعة والملاصقة للحزب ., يقول ابراهيم شكري 
عن هذه القضية : كنت عندما اجابه بهذه التهمة - انت صنيع السادات وكان هذا القول 
يصدر عن بعض فصائل المغارضة ايضاً كنت اقول قولاً واحداً : ان الممارسة هي التي 
ستثبت أي معارضة نحن» . 

لكن يبدو ان هذه السمة لازمت الحزب طوال السنوات الماضية . وحتى بعد مصرع 
السادات ولم تشفع للحزب صفة المعارضة ولا حتى بعض المصادمات التي خاضها رئيسه 
مع السادات داخل مجلس الشعب» . 


بداية التباعد 


يستطيع المتتبع لمواقف حزب العمل الاشتراكي ان يلحظ ان سياسة الحزب قد 
شهدت في اواخر العقد الماضي . ومع مطلع الثانينات , بداية تحول ملموس تجاه بعض 
القضايا الجوهرية التي كانت سبباً في «الاحتضان الرسمي للمعارضة التي يمثل» . 

فالمعر وف ان حزب العمل اعلن مباركته لاتفاقيات كامب ديفيد . وقام بعض من 
اركانه بزيارة فلسطين المحتلة . وشنوا حملة ضد القوى الوطنية العر بية الداعية لعزل 
مصر . واسقاط نظامها . وتصفية قيود كامب ديفيد . 

لكر بكايه اانا لبد ان الحزب اخذ يراجع مواقفه حيال هذه الموضوعات * 
واخذ يتتقد علناً اتفاقيات كامب ديفيد . ودعا الى وقف التطبيع ووضع حد لمحادئات 
الحكم الذاتي بين مصر الرسمية والكيان الصهيوني 

ل رع ع ل ل الي 
وحاول ان يعيد قراءة مواقفه القديمة في محاولة يائسة لاثبات العايز بين خط المعارضة هذه 
وبين خط السادات حيال هذه الموضوعات . 

ومائبت على نحو ملموس عقم هذه المحاولات كشف الحزب عن الأسباب الحقيقية 
التي دعته لتبريك خطوات السادات الانفرادية واهمها : 
© الحزب لا يجد اصلاً اية غضاضة في الصلح والتفاوض والاعتراف بالكيان الصهيونني » 
لكنه يدعو لأن يكون ذلك عملاً عربياً جماعياً توافق عليه كذلك منظمة التحرير 
الفلسطيئية . 

لذلك فقد تركزت انتقاداته ع الطابع المتفرد للخطوات الساداتية وليس على 
مضمون هذه الخطوات وفحواها . 
© الحزب يرى ان «تركيز» اوضاعه الذاتية داخل مصر امر له اولوية على شن «حملة 
معارضة» ضد خطوات الحكم الخارجية . ومن ضمنها توجهاته نحو الحل المنفرد مع 
الكيان الصهيوني . وقد أكد هذه الحقيقة ابراهيم شكري في حديثه «للهدف» حين قال 
ركان لا بد ان التزم بالغالبية الموجودة لحز بنا داخل مجلس الشعب بالاضافة الى بعض 


الظر وف التي لابست عرض الاتفاقية . ونية الحكومة التي عرفتها مسبقاً بحل مجلس, 


الشعب بعد الانتهاء من النظر في الاتفاقية . . . (الامر الذي) جعلني ايضا أ أجد أنه من 
النواحي التكتيكية يمكن أن مرر هذه الفرصة حتى لا تضاف الى العناصر التي كان مرسوماً 
هاانه لا تجد طريقاً الى مجلس الشعب مرة اخرى» : 


الوك وأار» ا 


ابراهيم شكري 


وهكذا يتضح ان حزب العمل اثر ان يظل تمثلاً في مجلس الشعب على ان يرفض 
اتفاقيات كامب ديفيد رغم كل مخاطرها الاستراتيجية . 
© ان التحفظات التي ابداها ولا يزال يبديها حزب العمل الاشتراكي حيال كامب ديفيد 
تتحصر في الشق الفلسطيني هذه الاتفاقيات ولم يسجل الحزب اعتراضاً جدياً ضد الشق 
المصري الذي لا يقل خطورة عن الشق الفلسطيني ٠‏ وهذا ما كشفت عنه واكدته مواقف 
الحزب حيال شروط الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ووجود القواعد العسكرية 
الأمريكية . حيث كان «الرفض» حيال هذه الموضوعات رفضاً خجولاً وآنيا . 

لكل هذه الاعتبارات . كان واضحا ١‏ أن والكخار ص السكت بقيزة كتكر| عن 
«السلطة» . وان كانت تتايز عنها في بعض المواقع والتفاصيل 0 
تجد هذه «المعارضة» في بعض المراحل العديد من القواسم المشتركة مع «السلطة» ٠‏ وان 
تجد في مراحل اخرى العديد من قضايا الافتراق - 

ومع كل خطوة ة كان يخطوها السادات في تقليص حجم «المعارضة» . واسكات 
صوتها الذي كان يزعجه في بعض الأحيان . كانت «المعارضة» قادرة على «نبش» بعض 
الجوانب الخلافية وابرازها . وهذا ما حصل فعلاً عندما صعد حزب العمل الاشتراكي 
رفضه لمحادثات الحكم الذاتي , وأكد على ضر ورة ان تراعى مواقف منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وان توقف المحادئات . 

وقد توجت هذه السياسة بوصول ابراهيم شكري الى دمشق وحضور اجماعات 
الدورة ١6‏ للمجلس الوطني الفلسطيني ٠‏ , الأمر الذي احدث نوعاً من الافتراق والتباعد 
بين «المعارضة» والسادات . 


جاء اغتيال الرئيس السادات تخرجاً لأزمة كانت تعيشها المعارضة المصرية بمختلف 
اتجاهاتها وفصائلها الرسمية منها وغير الرسمية . 

فالسادات كان قد بدأ حملة شعواء ضد الأحزاب الرسمية . ضد الكنيبة القبطية ٠‏ 
ضد الكتاب والصحفيين والتقابيين وزج بالئات متهم في أقبية السجون , ووضع البلاد 
في اسوأ اجواء. بوليسية مرت عليها منذ عقود من الزمن . 

وبمجيء ب حسني مبارك الذي انتهجسياسة داخلية اكثر ذكاء وحنكة من سلفه وجمد 
صراعات مصر الاعلامية مع الدول العر بية واوقف حملة الشتائم التي كان يشنها السادات 
يومياً ضد الدول العر بية جمعاء . وجدت المعارضة الرسمية فرصتها الكبيرة في «رأب 
الصدع» الذى اصاب علاقتها مع السلطة . 

لقد وجد حزب العمل الاشتراكي في سياسة جسني مبارك صورة تكاد تتطابق مع 


ساحانه قي عهد اكرات . لذلك فقد رحب كثيرا بمواقف النظام المصري , واعتبر اهجوم 
على مبارك نوعاً مِن الظلم والتجني على مصر , شعباً ودوراً وتاريخا 
فالسيد ابراهيم شكري يقول تعقيباً على بعض المداخلات التي القيت داخل 
المجلس الوطني الفلسطيني السادس عشر «انني ارى الكشير من الاراء التي قيلت 
سمعتها داخل المجلس . غير منصفة لمصر بصفة عامة» . يقصد بالطبع كما يقول في 
المقابلة : ادانة. النظام وادانة مبارك . : 
اما بخصوص تير بة الحرب الأخيرة , فان ابراهيم شكري يعتبر ان مبارك لم يسقط 
في الامتحان كا اشار لذلك تقرير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الى المجلس الوطنى 
فقد قامت مصر بدور كبيرفاق دور الدول العر بية غير المكبلة بقيود كامب ديفيد . رغم أن 
هذا الدور كما يستطرد شكري لم يكن بمستوى ما كانت تطالبه به المعارضة المصرية !؟ . 
من هنا يبدو واضحاً ان حزب العمل الاشتراكي يستعيد في علاقته مع مبارك 
اليوم ٠‏ صورة علاقته السابقة مع السادات تحديداً في الفترة الأولى لنشأة حزب العمل وهي 
فترة «شهر العسل» في العلاقة بين المعارضة والسلطة ؟! 
ملاحظات 
المدخل السابق . ضر وري لفهم الاطار العام لمواتف وسياسات حزب العمل 
الاشتراكي في مصر . ذلك ان تكتيكات الحزب الراهنة . انما هي استمرار لسياسة نشأ 
الحزب على اساسها وتكون . : 
يبقى ان نشير الى نقطتين اساسيتين وردتا في حديث ابراهيم شكري «للهدف» . 
الأولى وتتعلق بالتكتيك الواجب اتخاذه من قبل القوى والدول الوطنية 
العر بيتحيال مصر ء والثانية والمتعلقة بدور النظام المصري الراهن وبتكتيك القوى 
المصرية الوطنية حياله . 
بالنسبة للموضوع الأول يرى شكري «ان الدعوة لمقاطعة مصر لن تكون مفيدة 
وقد اثبتت الفترة الماضية انها لم تكن مفيدة» . فالدول العربية - والكلام لشكري - لم 
تكتسب قوة ومنعة واندفاعاً في الطريق الصحيح بالنسبة لمعالجة القضية الفلسطينية بل 
بالعكس كنا ننادي بالجلاء عن الضفة الغر بية وقطاع غزة والجولان . واصبحنا نضيف 
اليها لبنان الان : وربما اضفنا اليها لا سمح الله اجزاء أخرى من الوطن العربي» . 
يتضح من كلام شكري , ان خروج مصر من دائرة الصراع العربي الصهيوني قد 
ساهم:فيٍ اضعاف الموقف العر بي العام الأمر الذي شجع اسرائيل على شن حر بها في لبنان ٠‏ 
واوجد مناخات التراجع والضعف العام في المنطقة العر بية . 
لكن هل يختلف ائنان على هذه الحقيقة ؟ 


فالسؤال الذي يظل مطر وحاً , من المسؤول عن خروج مصر من الدائرة العربية] 


المناهضة للكيان الصهيوني . هل هي مقر رات قمة بغداد 141/6 ام الخطوات الانفرادية 
للسادات وتوقيعه على اتفاقيات كامب ديفيد ؟ 

هل كان مطلوباً من قبل العرب ان «يطبلوا ويزمرواء للسادات بعد خطواته 
الخيانية . وان يبقوه عضواً في الجامعة العر بيةمكافأة له'على خطواته ام كان مطلوباً عزل 
الورم السرطاني الذي اخذ يتفشى في الجسم العر بي عبر العضو المصري ؟ . 

الم تلعب مقر رات القمة وسياسة العزل ٠‏ ونشوء الصمود والتصدي . وغيرها من 
الصيغ دوراً هاماً في كبح اندفاعة كامب ديفيد : وجعلت العديدين من عرب امريكا 
يفكر ون طويْلاً في مصير السادات ؟ 

الييست صورة التجر بة المصرية المريرة على هذا الصعيد هي التي تؤرق مضاجع 
النظام اللبناني والنظام الاردني . وتجعل الأول يخشئى الانفراد في حلول على الطريقة 
الساداتية . وتدفع الثاني الى اجهاد النفس بالبحث عن الغطائين العر بي والفلسطيني قبل 
التفكير باعلان الاستعداد للدخول في المفاوضات ؟ 

هذه الأسئلة . وعشرات غيرها لا يجد السيد شكري نفسه مضطراً للاجابة عنها , 
وهو يكتفي بالانطلاق من الوضع العر بي الصعب والمتردي ليصل الى نتيجة مفادها انه لا 
مناص من عودة مصر الى الصف العر بي لتجاوز الأزمة . 


ولكن هل يوجد عر بي واحد غيز راغب ف عودة مصر 
العر بية ؟ 
ليس المهم ان نتحدث عن اهمية عودة مّصر للساحة العر بية فهذه من بديبيات 
السياسة العر بية . لكن المهم ان تعود غير مثقلة بقيود كامب ديفيد . لكي لا تكون جسراً 
كبيرا تعبر منه اسرائيل الى الصف العر بي مجتمعاً . 
وهنا ايضاً تبر ز قضية هامة وخطيرة في حديث السيد ابراهيم شكري للهدف . فهو 
يرى ان تخلص مصر من قيود كامب ديفيد . - الشق الفلسطيني طبعاً - متعذر بدون 
انتاحها عق العرت ١‏ لذلك علا ان تقايل كل حفط مصرى حال بض خطوات 
التطبيع . بالترحيب وعشرات الخطوات الكبيرة للأمام باتجاه مصر كامب ديفيد . 
ان هذه المواقف بالطبع لن تكون محصلتها سوى خلق احتضان عربي رسمي 
جماعي لاتفاقيات كامب ديفيد , فالنظام المصري الذي قطع خطوات كبيرة فيالخروج من 
عزلته العر بية لا يزال يعلن يومياً عن تمسكه بكامب ديفيد ولا زالت خطوات جديدة في 
ل ع لصت وي سس عزاة عل 
وليس أدل على ذلك من استثناف محادثات طابا . وبيع النفط المصري لاسرائيل » 
وهجوم مبارك على منظمة التحرير الفلسطينية . وتمسكه بالحكم الذاتي كحل للقضية 
ان الدعوة التي يطلقها بعض اركان المعارضة المصرية . ومن بينها . بل و فى مقدمتها 
حزب العمل الاشتراكي لوضع حد لسياسة عزل مصر لن يكون نتيجتها سوا تسهيل 
تمرير كامب ديفيد على الجبهات العربية والتسريع في اندفاعة التردي والتراجع التي 
تشهدها الساحة العر بية اليوم . 
وليت ان الأمر يقف عند حدود اعلان الموقف . بل ان بعض اوساط المعارضة 
الرسمية وحزب العمل على نحو خاص» . تقوم بجهود «وساطة وسمايع حميدة» .من اجل 
استئناف العلاقات المصرية العر بية والمصرية الفلسطينية كما كشف عن ذلك ابراهيم 
شكري عندما قال ل «الهدف»: اننا نسعى لتعز يز اتجاه الحوار مع مصر داخل الساحة 
الفلسطيئية . «وان على الأخوة الرافضين هذا الاتجاه ان يتبينوا انه سيكون مفيداً» ؟! 
اما بصدد القضية الثانية . والمتعلق بدور نظام مبارك الراهن وتكتيك المعارضة 
المصرية حياله . فيكفي ان نشير الى ان التشمين والارتياح هي السمة العامة لمواقف حزب 
العمل حيال سلوك مبارك الخارجي والداخلي . وان التكتيك المتبع هو افراغ الشق 
الفلسطيني من اتفاقيات كامب ديفيد من محتواه تدر يجياً . أي أن تكون هناك اتفاقيات 
ولكن دون جهد عمل لتحقيقها . وذلك نظراً لوضع مصر الخاص الذي قد يجمل من 
الصعب عليها ان تتجاوز هذه الاتفاقيات وتعلن سقوطها !! 
وينطلق هذا التقييم للسياسة الرسمية لمصر والذي يترتب عليه انتهاج تكتيك من 
هذا التوع . ينطلق من واقع المعارضة بين السياسات العر بية القائمة حالياً . 
فالسيد ابراهيم شكري يرى ان مصر المكبلة بقيود كامب ديفيد عملت لفلسطين 
وللثورة الفلسطينية اثناء الحرب الأخيرة في لبنان ما لم يفعله العربالمتحرر و نمن هذه 
القيود . لذلك فليس من الانصاف وقد تساوت الخيول .ان نظلم الجواد المصري فقط ‏ 
ان هذا القول .على الرغم مما يتضمنه من مغالطات لا يصلح اساساً لتبر ير تكتيك 
التعاطي الايجابي مع النظام القائم .كما لا يكفي اساساً لذلك ان تكون السلطة قد أفتبحت 
المجال امام المعارضة بامش صغير من حرية الحركة في السياسة الداخلية . 
ان هذا التكتيك هو امتداد وتنويج . للظروف الخاصة لنشأة حزب العمل 
الاشتراكي في مصر والتي جاءت كما اشرنا مواكبة لنشأة الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم . 
يبقى ان نقول انه رغم مرور سنوات عديدة على نشأة «المعارضة العمالية» هذه الا 
ان الخيفة لا تزال قائمة . رغم تطمينات السيد ابراهيم شكري . 


الى دورها الكبير في الساحة” 
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كد لوكا ل مشكاس : 
الادارة الامبيكية ماضية فى مخططها العدواق لممارسحتة 
التدخل وفرطالسلط عاك سثعوب اللمنطقة 


لتشدد القوى الديمقراطية والتقدمية والشورية نضالها 
ضد كل اشكال التدخل الامبر يالى الامر يكي 


أوثق العلاقات الكفاحية مع قوى التقدم والاشتراكية 
للرد على السياسة الامبريالية العدوانية 3 


- في حديث لوكالة «تاس؛ السوفياتية . أوضح الرفيق جورج حبش الامين العام 
([9)))) للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . موقف الجبهة وفهمها للأهداف السياسية 
ك2 الكامنة وراء انشاء الادارة الامر يكية ما يسمى بالقيادة المركزية لقوات التدخل 
السريع في المنطقة قال الرفيق حبش : ان قرار تشكيل القيادة المركزية لقوات التدخل 
السريع يمثل خطة عدوانية جديدة في سلسلة الخطوات الكثيرة التي اتخذتها الادارة 
الامريكية في الآونة الأخيرة . . وانها ماضية قدما في مخططها العداني لمارسة تدخلها 
المباشر . وفرض تسلطها وهيمنتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على شعوب المنطقة ٠‏ 
وتحويلها الى قاعدة نفوذ للامبريالية . 

وا اضاف:بالاضافة الى اهمية المنطقة الاستراتيجية وتأثيرها على مصالح الاحتكارات 
الامبر يالية وما تحتويه من طاقة هائلة . وكونها تشكل سوقا استهلاكية لتصريف البضائع 
وتسويق الأسلحة . فان قرب المنطقة من الحدود الجنو بية للاتحاد السوفبيتي , يشجع محاولة 


ا 


االعدفا .ا 


الادارة الامر يكية تحويل المنطقة الى منطقة نفوذ امر يكية لتحقيق هدفين اساسيين : 
اوهما : تأمين استمرار سيطرتها السياسية والاقتصادية على المنطقة لتأمين استمرار نسب 
خيراتها واستبعاد شعوبها . 
ثانيها استخدامها كاحدى قواعدها العسكرية الهامة في اطار استراتيجيتها الكونية 

العدوانية لمواجهة الاتحاد السوفييتي والببدان الاشتراكية وحركات التحرر الوطني 

والدول المستقلة عن النفوذ الامبر يالي . 

وبعد أن قدم الرفيق جورج حبش امثلة على السياسة العدوانية الامر يكية قال 
لهذا فالادارة الامر يكية تكنف الدعم والاسناد للقوى المضادة للثورة في افغانستان , وتزيد 
من حجم مساعداتها العسكرية والاقتصادية للنظام الفاشي ني السلفادور , وترسل المزيد 
من الخبراء العسكريان في ميادين التخطيط والتدريب في محاولة محمومة لمنع سقوط نظام 

الطغمة الحاكمة على ايدي القوى الديمقراطية والثورية . 

وعن القواعد العسكر ية الامر يكية وتمددها قال الرفيق جورج حبش : 
«تواصل الادارة الامر يكية تنفيذ سياستها الرامية الى توسيع شبكة قواعدها 
العسكرية . البرية والبحرية والجوية في اربع ارجاء الارض . وتركز بشكل خاص على 
توسيع نطاق هذه الشبكة في منطقة الشرق الأوسط. حيث تقيم المزيد منها في مصر 
والسودان وعبان والصومال والمغرب والسعودية والبحرين . وتسعى الى ارسال المزيد من 
قواتها الى لبنان لتحو يله الى قاعدة امر يكية مستخدمة حججاً وذرائع واهية . وتسارس 
استفزازاً وتهديداً مستمراً للجماهير العر بية وتدعم كل اشكال الضغط واعمال التخر يب 
ضد الأنظمة الوطنية الأخرى لار باكها واضعافها . 
وعن الدور الامريكي في دعم العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 
والجماهير العر بية وقواها الوطنية والتقدمية قال الرفيق الأمين العام : 
دان الولايات المتحدة تر ود اسرائيل بكل ما تحتاج اليه من دعم مادي وعسكري كي 
تقوم بالعدوان والغزو . وهم معاً تمارسان توتيراً وتصعيداً وتهديداً بشن حرب عدوانية 
جديدة ضد الثورة الفلسطينية وسو ريا . وتتذرعان بأن الاسلحة الدفاعية التي حصلت 
عليها سوريا من الاتحاد السوفبيتي اصبحت تهدد «أمن اسرائيل ... وقدرتهاعلى 
المحافظة على تفوق عسكري دائم في المنطقة . . 
وقال «لذلك فإن قرار تشكيل القيادة المركزية لقوات التدخل السريع . انما يجسد 
السياسة العدوانية المتصاعدة هذه الادارة . ويشكل خطراً حقيقياً على الشعوب وقواها 
الوطنية والديمقراطية والتقدمية .كبا انه يشكل تهديداً للأمن والسلام العالبين» ٠‏ 
وشدد الرفيق الأمين العام في غباية حديثه على دعوة «القوى الديمقراطية والتقدمية 
والثورية الى تشديد النضال وتصعيده ضد كل اشكال التدخل والوجود الامبريالي 
الامريكي . من أجل تجنيب العالم الاخطار الناشئة عن هذه السياسة الامبريالية 
المغامرة . . . سياسة الغز و وانشاء القواعد العسكر ية على اراضي الغير والسعي للتحكم 
بمصير الشعوب ونهب خيراتها» . 
وعن متطلبات المواجهة قال «انها تستدعي اقامة اوثق 
مع الاتحاد السوفبيتي وسائر البلدان الاشتراكية والقوى الديمقراطية والتقدمية وحركات 
التحرر الوطني المناهضة للسياسات الامبر يالية العدوانية في مختلف بقاع العالم» . 


العلاقات التحالفية الكفاحية 


ا 


ع0 


00 
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أزمة الديون في اميركا اللاتينية 


دروس اقنصادية من تحشر التجارب التفوبية 


الحديث بممفارقة قد تبدو للوهلة 

الاولى محرنتة إِذْ أن هنالك بلذاناً 

معنية لديها كافة الامكانيات الضر ورية للنمو الاقتصادي إلا 

أنبا عاجزة عن تحقيق أية انجازات في هذا الميدان . بيغا نجد 

بلداناً اخرى لديها ندرة في الموارد الطبيعية والبشرية إلا أمها 

منتعشة اقتصادياً . . 

ولعل فشل الاولى , وما نتج عنه من احباطات . يعود 

من الناحية الاساسية إلى عاملين داخلين اضافة إلى العوامل 

الخارجية ولما لها من تأثير . ويتمثل العامل الداخلي الآول في 

ضعف الينى والمرتكزات الحضارية من جراء الفصل التعسفي 

بين وسائل النمّو الاقتصادي والاجتاعي وبين عملية التطور 

الحضاري أما العامل الثاني فيتمشل في غياب المقدرة لدى 

السلطات الحاكمة لاحداث عملية النمو. لسبب ارتباطها 

بالسوق الرأسمالي الامبريالي الامر الذي أسهم ني اضعاف 
فاعلية وسائل أي غو حقيقي . 1 

والتجربة الاميركية اللاتينية همي خير مثشال على 

ما سبق . فحين تصاب بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية 


تتمشل احدى مساخر التاريخ الاقتصادي 


أعلن رسميا في ماناغوا قبل أيام أن القوات 
الحكومية سحقت محاولة قام بها المتمردون اليمينيون 
لفح جبهة جديدة على الشاطىء المطل على 
الأطلسي . 

وكان المتمردون قد بدأوا قبل اسبوعين سلسلة 
عمليات عسكرية انطلاقا من هندوراس المجاورة » 
وبدعم من الولايات المتحدة الاميركية بهدف زعزعة 
استقرار النظام اليساري في ماناغوا . 

وقال متححدث رسمي : «ان القوات 
النيكاراغوية قضت على محاولة تسلل للمتمردين الى 
مقاطعة «زلايا نورت» الواقعة على شاطىء 


0 

0 الأطلسي» . الحدودية هجر وا مساكنهم واتجهوا إلى عمق 

][ اضاف «ان المتمردين كانوا ينوون تشكيل نيكاراغوا أو هندوراس خوفا من اندلاع حرب بين 
حكومة مؤقتة في تلك المنطقة وطلب الاعتراف بها من جيشي البلدين . 


ماناغوا : سحق محاولة للمتمردين لفتح جبهة حرب جديدة 


الولايات المتحدة» . وكان وزير الداخلية «طوماس 
بورغ قد اعلن مؤخراً وأن قطعاً بحر ية أميركية تجوب 
الشواطىء القريبة من نيكاراغوا بطريقة عدوانية 
تشكل تهديداً خطيراً لأمننا» . 

تجدر الاشارة الى ان هناك معارك . تدور بين 
القوات النيكاراغوية والمتمردين في شهال شرقي البلاد 
بالقرب من الحدود مع هندوراس . 

وافادت التقارير ان كلا من نيكاراغوا 
وهندوراس تحشدان قواتهها على الحدود المشتركة في 
ما يبدو أنه استعداد لحرب وشيكة . 


بالشلل . تلجأ هذه البلدان اتباع سياسة الاقتسراض من 
المؤسسات المالية العالمية (كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي) من أجل تمويل مشاريعها التنموية .ما يساعد على 
تهميش الجهد الاجتاعي المحلي . 


لذلك ليس من المستغرب أن نجد إن هناك مجموعة من 
دول تلك القارة ستواجه انهياراً مالياً خلال العام الحالي . تلك 
هي الحقيقة الكثيبة التي تكمن وراء النجاح السطحي في انقاذ 
أكبر دولتين مدنيتين في العالم : البرازيل والمكسيك . فهتان 
الدولتان حصلتا على قروض متوسطة وطويلة الاجل من 
صندوق النقد الدولي وعلى الدعم المالي الكبير من البنوك 
التجار ية العامية أيضاً . 


. ففي بلد كالبرازيل الذي أعتبر في السابق من البلدان 
الي حققت قفزات تنمويّة على طريق التصنيع . ومثالاً يحذى 
به بالنسبة للبلدان النامية التي ترى ارتباط اقتصادها بال رأسمال 
العالمي أساساً لفتح أفاق التطور الناجز . إلا أن الصورة راهناً 
بانت واضحة : ملايين العمال يخرجون في تظاهرات اجتاعية 
على ارتفاع نسبة البطالة والارتفاع الجنوني لاسعار المواد 


وقالت التقارير ان جميع سكان المدن والقرى 


الضر ورية . والتظاهرات التي اندلعت على امتداد اسبوع 
اصيب فيها حوالي )1١١(‏ أشخاص بجر وح واعتقل مائة 
اخرين . وقد تعرضت بعض المحلات التجارية الكبيرة للنهب 
والتحطيم من قبل العمال المنظاهرين الذي تسلحوا بالحجارة 
والقضبان الحديدية في مواجهة رجال الشرطة الذين لجاوًا إلى 
استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم . 

كما الصورة التي ارتسمت بهذا الوضوح . فأن الاسباب 
هي الأخرى واضحة : إذا ازدادت الانتقادات الموجهة إلى 
الطغمة العسكرية الحاكمة بعد توقيع اتفاقيات اقتراض مع 
صندوق النقد الدولي اعتبر جحفاً للغاية عندّها فرض تخفيضاً 
جديداً في العملة البرازيلية » وفي اجور العيال - 

لقد أصبح مطلب المعٌارضة الأساسي هو اعادة جدولة 
ديون البلاد التي بلغت أكثر من 4 مليار دولار إلا أن 
المخطظين الاقتصاديين في الحكومة يرفضون هذا المطلب 
بإصرار . .2 

أما المكسيك التي بلغت ديونبها الاحمالية أكثر من 8/ 
مليار دولار . فإن وضعها الاقتصادي بات أكثر سوءاً . بعد 


انخفاض أسعار النفط وارتفاعج تكاليف الاقتراض . ذلك أن ٠١‏ 


كل انخفاض بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يخفض 
عائدات البلاد بمقدار )00٠(‏ مليون دولار سنوياً .. وهذا 
يعني . على حد تعبير احد المتنفذين في صندوق النقد الدولى 
دو القرض الذي تلقته المكسيك مؤخراً وقدره (0) مليارات 
دولار سوف يستخدم فقط لتعويض انخفاض المدخول النفطي 
مقسدار ري اعليارات من التدولارات علاوة عل فواقك 
ومصاريف ديون البلاد» ! 

ومن وجهة نظر البنوك المالية المقرضة . يعتبر وضع 
المكسيك الاقتصادي غاية في السوء . إذان. سلسلة التخفيضات 
التي فرضتها الحكومة على العملة المحلية (البيزو) تركت 
البنوك المحلية الخاصة في وضع بميت حيث تراوحت ديونها 
القصيرة الامد تجاه البنوك الاميركية ما بين ”,8 مليارات 
دولار . ولم تترك بين يدها سوى مبالغ ضثيلة من الدولارات 
لتقوم بالسداد منها . اضف إلى ذلك أن اجراءات تخفيض 
(البيزو) المتتالية ‏ سببت في فقدان المودعين والمستثمرين الذي 
قاموا بتهريب رؤوس امواهم إلى خارج البلاد . التي تقدر 
بحدود (77) مليار دولار خلال العامين الاخرين فقطء نما 
حدى بالرئيس المكسيكي جو زيه لوبيز بورتيللو إلى القولك : 

دإن عدداً من المكسيكيين قد نهبوا من أموال البلاد » 
تفوق ماسلبه المستعمر ين منذ بداية تاريخناء . 

إن هذه الحقائق المرة التي تعانيها هذانُ البلدان- 
كنموذج حي تبرهن لنا بالللموس تردي محاولات التنمية 
الاقتصادية المرتبطة برأس المال العالمي , وكنتيجة منطقية لعدم 
الادراك لدى النخب الحاكمة لمتطلبات هذه العملية المعقدة . 
والعجز عن خلق الطلب المجتمعي الفعال المنيشق من ارادة 
جماعية تدرك غايات التطور الاقتصادي والاجتاعي : وتتملك 
سبل تحقيقها ضمن استعدادها لدفع ثمن هذ! التغيير مها 
تطلب من تضحيات © 


المدفئلا 


ا 
1 


دك ول 


بوت في كمبوديا تكائفت 

جهود الدوائر الامبر يالية والرجعية 

في واشنطن ودول جنوب شرقي أسيا , 

من أجل زعزعة أمن واستقرار نظام الحكم الجديد 


بزعامة هنغ سامر ين , وتحركت هذه الدوائر لدعم واسناد 


وتجميع فلول عصابات بول بوت المعر وفة باسم «الخمير الحمر» 

والتي لجأت الى الاراضي التايلاندية بعد اندحارها , كما قامت هذه الدوائر 

بجهود متواصلة من أجل تجميع قوى المعارضة الأخرى لنظام حكم هنغ سامر ين , وتنسيق 

جهودها عبر أتلاف جبهوي لمواصلة هججاتها ضد الحكومة الكمبودية لتفويضها والاستيلاء على السلطة 


- وعلى الرغم من فشل الاعبال التخر يبية التي 
مارستها عصابات «الخمير الحمر» وقوى المعارضة 
2 الاخرى خلال السنوات الاخيرة الماضية , الا أن 
الدوائر الامبريالية والرجعية واصلت بذل المزيد من الجهود 
لتصعيد الهجمات العسكرية المسلحة لقوى المعارضة عبر 
تسليمها وتدريبها وتقوم القواعد والمعسكرات ها في منطقة 
الحدود الكمبودية ‏ التايلاندية ‏ 
وفي مطلع هذا الشهر وقعت اشتباكات على الحدود 
الكمبودية ‏ التايلاندية بين القوات الكمبودية والفيتنامية من 
جهة . وعضابات «الخمير الحمر» من جهة ثانية . اضطرت 
معها الى ملاحقة هذه العصابات في منطقة الحدود مع تايلاند 
لضرب معاقلها ومعسكراتها في الاراضي التايلاندية التي 
تستخدمها كقواعد ارتكاز لها . وقواعد انطلاق لمواصلة 
هجاتها واعماها التخر يبية ضد الحكومة الكمبودية . 
وقد تطورت هذه الاشتباكات الى معارك عنيفة بين 
القوات الكمبودية والفيتنامية من جهة والقوات التايلاندية من 
جهة أخرى , حيث دفعت الاخيرة بقواتها لمساندة عصايات 
بول بوت في مواجهة القوات الكمبودية والفيتنامية . 
وقد افادت التقارير بأن القوات الجوية التايلاندية قامت 
بشن عدة غارات جوية ضد القوات الفيتنامية والكمبودية في 


وود كد | ار | 0 


منطقة الحدود , وانها استخدمت تنابل النابالم في هذه 
الهجمات . وأنبا أمرت قوات عسكرية جديدة بالتحرك نحو 
الخدود مع كميوديا . وان قواتها قد وضعت في حالة تأهب ٠‏ 
وقد أدت هذه التطورات الى اتساع رقعة المعارك واحتدام حدة 
القتال . 

وذكر دبلوماسيون غربيون في بانكوك ان الخمير الحمر 
وعددهم 6" مقاتل .لم ينجحوا ف الدفاع عن 
انفسهم خلال ا هجوم الذي وقع ضد قاعدة «فنوم شتات» 
حيث تراجعوا الى اوراء . باتجاه تايلاند .كما اكدت السلطات 
التايلاندية استيلاء الفيتناميين على مقر القيادة العامة التابعة 
للأمير نوردرم سيهانوك في «اوسماش» وافادت التقارير ان 
القوات الفيتنامية والكمبودية تستعد للهجوم على المعسكرات 
التابعة لرئيس وزراء الاتتلاف المناهض لحكومة كمبوديا 


«سون سان» . 


حليف الامبر يالية الأفضل 
وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشؤون شرق أسيا 
والمحيط اهادي قام بزيارة المنطقة الحدودية التايلاندية - 
الكمبودية . لتفقد المواقع التي دارت فيها المعارك . واكد ني 
تصريح له هناك «أن الحكومة الامريكية تناقش سبل الته التعجيط 


في إرسال الأسلحة المقررة لتايلاند بواشطة جسر جوي) . 
ذى مدي لكر ان الاذارة الامريكة قل ب كاه 
وقدمت مساعدات عسكرية عاجلة للحكومة التايلانتدية . 
لمواجهة ما اسمته فى حينه «التهديدات الفيشنامية للارزاضي 
التايلاندية» ١‏ : 
وف هذا السياق من المواقف . طلبت ادارة الرئيس 
الامر يكي ريغان قبل بضعة أيام من الكونغرس الموافقة . على 
زيادة الدعم العسكري لتايلاتد بنسبة ٠‏ ليصل الى ١9‏ 
مليون دولار بالاضافة الى ؛ , ؟ مليون دولار كمساعدات 
تدريب . واعلن وكيل وزارة الخارجية ان تايلاند هي افضل 
حليف للولايات المتحدة في آسيا بالاضافة الى كوريا 
والسعودية . 
مساعدات عسكر ية طارئة 
وخلال الايام الماضية وصلت الدفعات الاولى من 
الاسلحة الامريكية الى تايلاند عبر جسر جوى . وتضمنت 
صواريخ ارض جو من طراز «رد- أي» . ومدافع هاوتزر 
عيار ه6١‏ ملم نقلتها طائرات عسكرية ضخمة وسيصل المزيد 
من الدفعات خلال الايام القليلة القادحة. ويذكر ان ريغان 
طلب اعتادات عسكرية اضافية بمبلغ 50" مليون دولار 
اعدة عسكر ية طارئة لتايلانك . 
3 في هانوي قالت مصادر مأذون ها «ان حمهورية كمبوديا 
الشعبية كأي بلد مستقل يحق لها أن تعاقب قطاع الطرق 
وتطردهم خارج اراضيها؛ واتهمت بانكوك باشاعة عدم 
الاستقرار في منطقة الحدود وحملتها مسؤولية تأجيج الازمة من 
خلال دعمها للخمير الحمر الذين يقاتلون ضد نظام هنغ 
سامرين . وقالت : ان تايلاند تتحمل كل نتائج الهجمات 
والاستفزازات المباشرة والخطيرة التي تقوم بها '. 
©» واشارت وكالة الانباء الكمبودية الى «أن السلطات 
التايلاندية قدمت اراضيها لفلول عصابات بول بوت ٠‏ 
ووفرت الفرصة لاستخدام مواصلاتها في نقل الاسلحة الى 
معسكرات العصابات ٠.‏ بها يقوم الطيران التايلاندي باختراق 
المجال الجوي الكبودي . وتقوم السفن الحر بية بانتهاك المياه 
الاقليمية لكمبوديا واضافت «ان المدفعية التايلاندية تغطي 
محاولات زمر بول بوت للاقتحام الاراضي الكمبودية من اجل 
تقويض الحياة السلمية للشعب الكمبودي» . 
ركاف سكوف كوا ل الى ازالة التوتر على 
الحدود بينها وبين تايلاند عبر اقامة منطقة أمن على جانبي 
الحدود بين البلدين . وطالبت تايلاند بالتخلي من دعم 
عصابات بول بوت والزمر المسلحة الاخرى وعن ايوائهم في 
اراضيهم . كما قدمت اقتراحاً بالتوقع على معاهدة عدم اعتداء 
وتطبيع للعلاقات مع الصين و بلدان جنوبي شرقي آسيا . على 
أساس مباديء التعايش السلمي ٠‏ وعقد مؤتمر دولي حول 
جنوب شرقي آسيا من اجل تسوية القضايا المتعلقة باحلال 
السلام والاستقرار في المنطقة . 


| الامما ارككن 


البطالة تطال 7,١‏ مليون 
شخص 

ا النمو ء زيادة في 
البطالة . تدني في الاسثارات . 

ا اصدرتها الحكومة 
الايطالية قبل أيام عن الوضع في البلاد خلال 
عام 145 » تؤكد النتائج السيئة التي وصل 
اليها الاقتصاد الايطالى . 

وحسب الوثيقة بلغ اجمالى الناتج 
القومي في ايطاليا للعام 195 (470) الف 
مليار لبر ايطالي . اي ما يوازي 755٠‏ مليار 
فرنك فرنسي تقريبا , ويمثل هذا الرقم تراجعا 
عن العام 19401 بنسبة ٠ , ٠“‏ في المائه . 

عر د 
الخدمات ضريبة هذه الازمة الاقتصادية 
ل نادمه في المائه. 
والصناعه ؟ ١,‏ ف المائه . والبناء والاشغال 
العامة 17,؟ في المائه. وتقلص التشاط 
الاتتصادي على مستوى الاستغارات 
الاجمالية . بها حققت اسغارات القطاع العام 
وحدها زيادة قدرها 4 , 8٠‏ في المائه . 

وجاء في الوثيقة ايضا ان نسبة البطالة 
بلغت ف نهاية العام 147 (4,1) ف المأئه من 
القوة العاملة في البلاد ١(‏ , ؟ مليون شخص) 
مقابل 4 ,8 في العام الذي سبقه وعلى الرغم 
من ان نسبة ارتفاع الاسعار (ه 1١5,‏ في المائه) 
كانت اقل ما سجل في العام 1941 (11:4 فيٍ 
المائه) الا انها اعلى بكشير تما حققه الشركاء 
الرئيسيون في السوق المشتركة والمنافسون 
التجار يون لايطاليا . 

وسجلت معدلات التضخم ارتفاعا 
ضئيلا الا انها ادت الى تقليص حجم ايرادات 
الاجهزة الحكومية في الوقت الذي كان يزداد 
نيه حجم الانفاق بصورة ملحوظة . فقي عام 
واحد ارتفعت قيمه العجز ف الميزانية من ”5 
ألف مليار لير الى 65 الك نا ار اي 
ما يوازي ١5‏ ف المائه من اجمالي الناتج القومي 
الايطالي . 

واشارت الوثيقه في الختام الى أن العجز 
في ميزان المدفوعات شهد انخفاضا في العام 
مقابل العام السابق حيث سجل 
4 مليار لير بعد ان كان 4176 مليار 


في اثينا بعد 4 عاماً من النفي 


عاد مؤخرا الى اليونان الجنرال 
ماركوس فافياديس (707 عاما) المناضل 
الشيوعي والقائد العام للجيش الديمقراطي 
ابان الحرب الشعبيه ضد النظام الديكتاتور ي 
134 - 1549) بعد أن امضى 4 عاما في 
الاتمحاد السوفياتي منفيا من النظام 
الديكتاتوري . 

ووصل «الكابيتانيوس» (وهو اسم 
يطلق على قادة المقاومة اليونانية التي قادها 
الشيوعيون ضد المحتلين الايطالبين والالمان 
ابان الحرب العالمية الشانية) الى اثينا بمناسبة 
عيد اليونان الوطني . وذلك في اعقاب القرار 
الذى اصدره اندر ياس باباندر يو رئيس 
الوزراء في كانون الاول الماضي بعودة المنفيين 
السياسبين وعائلاتهم الذين هجرّتهم النظام 
الديكتاتوري:الى الوطن . 

وقد استقبله في المطار العديد من رفاقه 
والمناضلون القدامى في الجيش الديمقراطي 
وقال فافياديس لدى 1 ان فترة الحرب 
الاهلية يجب ان تعتبر درساً للاتحاد وليس 
للفرقة, .ودعا الشيوعيين اليونانيين الى 
الاتحاد . 


فى السابق ٠‏ 


زراء الصيني ,تنغ هياو 
«توماس اوليل: الذى 


ل بأسلحة 
شاد ارط ال 


إخبا تسعى على الصعيد الداخلي إلى تحميل أعباء الازمة الاقتصادية التي تلف بخناق 
الاقتصاد الالماني إلى الفئات الشعبية . اضافة إلى الحد من الحريات الشخصية وتصعيد 
القمع . أما على الصعيد الخارجي فتتمسك حكومة المستشار كول بالسياسة التي أكدتها 


المتحدة الاميركية القائم على توتير الاجواء الدولية وتكثيف سباق التسلح ٠‏ 
التحديات الداخلية التي ستواجه حكومة المستشار كول يأتي في مقدمتها حقن 
الاقتصاد الالماني بمنتشطات قد تعيد اليه صحته المتدهورة . فهناك عجز مالي في موازنة 
حكومة بون هذا العام يقدر يتحو #١‏ مليار دولار . وهناك أيضاً ه,” مليون عاطل عن 
العمل حوالي ٠‏ من القوى العاملة في البلاد . لذلك لجأت الحكومة إلى رقع شعار 
«التقشف الاقتصادي» للاعوام الاربعة المقبلة . مع ما يعنيه ذلك الاجراء من تجميد 
للاجور . يقابله ارتفاع حلز وني في أسعار المواد . الامر الذي يعني امتصاص أي زيادة قد 
تطرأ على ذوي الدخول المنخفضة . 
أما على الصعيد الخارجي فيظهر التحدي ني مسألة انتشار الصواريخ 
متوسطة المدى على الاراضي الالمانية . إذ أن غالبية الشعب الالماني يعترض على استخدام 
الاسلحة النووية الحديثة ‏ أضف إلى ذلك أن حركة «الخضر» التي دخلت «البوندستاع» 
هددت بافشاء أسرار حلف شيال الاطلسي إذا ما أصرت الحكومة على نصب الصواريخ 
. على أراضيها . 
ويبقى السؤال مطروحاً 
هذه التحديات ؟ ربما ستحدد الايام المقبلة الاجابة على هذا السؤال . 


«الصداع الالماني الغر بي» 


قبل بضعتأيام عرض الاثتلاف الحاكم في المانيا الاتحادية 
الخطوط العر يضةلسياسة الحكومة الجديدةالتني شكلت قبل فترة 
وجيزة بنفس تركيبتها السابقة تقريباً. اليار زفي هذه السياسة.. 


وهي الانخراط الكامل بمخططات حلف شمال الاطلسي ونج الولايات 


خ الاميركية 


: إلى أي مدى يمكن أن يذهب المستشار كول في مواجهة 


ا 
٠‏ «أواكسوفي المانيا الغر بية وايطاليا والترو 


المدفضأاكا 


بيان 


وزراء خارجية حلف وارسو 


الكرةئ مرى حلف سشمال الاطلبي! 


لقد استقطبت مفاوضات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية اهتام الرأي العام العالمي , وهذا امر 
طبيعي . فالمسألة المطر وحة على طاولة المفاوضات لا 
تنحصر على الاطلاق في اطار العلاقات بين الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الاميركية . انما تكتسب من حيث الجوهر 
اهمية عالمية . 
فهل سيتسنى وضع حد لزيادة سباق التسلح النووي 
الاستراتيجي دون مراقبة او تحكم . وخفض مستوى المواجهة 
النووية , ما يفسح في المجال القيام بخطوة كبرى على طريق 
تقليل خطر نشوب الحرب النووية ؟ ام التسليم بصورة مسبقة 
بأن عملية سباق التسلح النووي سوف تستمر وترتفع الى 
مستويات خطرة جديدة بكل ما ينجم عنها من عواقب بالنسبة 
الى امن الشعوب ؟ 
ازاء هذين الخيارين المطر وحين انعقد في العاصمة 
الجيكوسلوفاكية براغ الاسبوع الماضي اجباعاً لوزراء خارجية 
حلف وارسوا جددوا فيه دعوتهم الى عقد معاهدة بين دول 
الحلف وبين دول حلف شهال الاطلسي حول استخدام 
الطرفين للقوة العسكرية , ببدف درء الحرب النووية وببدف 
مواصلة وتوطيد عملية الانفراج على الصعيد الدولي وحل 
قضايا نزع السلاح وتعزيز الأمن وتطوير التعاون في القارة 
الاوروبية وفي العالم برمته . 
وقد أكد البيان الختامي الذي صدر عن الاجتاع على ان 
«الوضع الدولي لا يزال معقداً ومتوتراً ويجري التصعيد 
اللاحق للسياسة الامبريالية وبالدرجة الاولى الامبريالية 
الاميركية . سياسة القوة والمجاببة والانتقاص من الاستقلال 
الوطني وسيادة الدول , وتثبيت اعادة تقسيم مناطق النفوذ 
وتعميق النزاعات القديمة وتأجيج الجديدة منها» . 
.وتطرق البيان الى اجراءات تفادي تصعيد سباق التسلح 
النتووي في القارة الاوروبية فأشار الى «ان هذه القضية 
تكتسب اهمية راهنة , وانه لا يوجد اي تقدم في المباحشات 
السوفياتية ‏ الاميركية حول تقييد الأسلحة النووية في اوروبا 
شأن السابق . ويجري في الوقت نفسه التحضار لنشر 


الصوار يخ الاميركية الجديدة المتوسطة المدى في اور وبا الغر بية 
باية العام الجاري . 

وجدد البيان الدعوة «للاخلاء الأراضي الاور وبية كليا» 
من الاسلحة النووية المتوسطة المدى والتكتيكية على حد سواء 
والاستعداد الى المساعدة في التوصل الى مثل هذا الحل ودعا الى 
ان يتم بمثابة خطوة كبيرة في هذا المجال التقليص الجذري 
للوسائل النووية المتوسطة المدى في اور وبا على اساس ميدأ 
الجذر والمساواة والامن المتكاىء . 

الا ان الموقف الاميركي ‏ وهذا ما يتجلى في جميع عناصره 
حرفياً - لا يشكل طريقاً جدياً لتحقيق اتفاق مقبول لدى 
الجانبين . بل خطة تستهدف نزع اسلحة الاتحاد السوفياتي من 
طرف واحد ء وبالتالي تأمين التفوق السابق للولايات المتحدة 
على الصعيد الاستراتيجي . 

كما يتباين بحدة موقفا الطرفين من مهمة وقف سباق 
التسلح النووي . فاذا كان الاتحاد السوفياتي يراعي تحقيق 
الخطوات العملية المشتركة الرامية الى الاتفاق في اطار اتفاقية 
تقييد الاسلحة الاستراتيجية وتقليصهاء كبا ونوعاًءفان الطرف 
الاميركي يبرمج عملياً هذا السباق لسنوات مقبلة . وبصفة 
خاصة في المجالات التي تأمل الولايات المتحدة ان تحر ز التفوق 
فيها . والدليل على ذلك هو رفض الادارة الاميركية الاقتراح 
السوفياتي حول حظر نشر الصواريخ البعيدة الملدى » بصرف 
النظر عن قواعد اطلاقها . لذلك فان البيان اكد على دان حل 
قضية الوسائل النووية يجب ان يستبعد نشر الصواريخ 
الاميركية الجديدة المتوسطة المدى ويضمن ا حفاظ على التوازن 
العسكري الاستراتيبجي على ادنى المستويات» . 

ان التكافؤ والامن المتساوي , هو الاساس الراسخ 
الذي ينبغي ان يقوم عليه اي اتفاق يتعلق بمسائل تقييد 
الاسلحة الاستزاتيجية وتقليصها . وقد تجسد هذا الموقف 
بالذات ني الاقتراحات الملموسة التي طرحها بيان براغ لوزراء 
خارجية حلف وارسو فهل من مجيب ؟! 


مشاهد ناظم حكمت 


الحكتاب الثاض ١‏ 


عن دار حوار صدر حديثاً الكتاب 
الثاني من مؤلف الشاعر التركي ناظم حكمت 
«مشاهد انسانية» ترجمة فاضل لقبان . وهو 
لوحات شعرية استلهمها الشاعر من حياة 
البشر العاديين . غير المعهودين من فقراء 
ومكافحي سائر الأمم . 

ان «مشاهد إنسانية» جاءت تجسيدا 
لطموح ناظم حكمت بكتابة موسوعته 
وتاريخه . عبر لوحات شعرية فذة . حرصت 
على الافادة من امكانات جميع الأجناس 


الادبية . 


«أم سعد)» كنفاني في باريمس 


دام سعد» رواية الأديب والمناضل غسان 
كنفاني , جرى اعدادها مؤخرا الى مسرحية 
عرضت في (لوسيتير) في باريس . وقام 
هشام رستم باخراجها وتمثيلها . والمسرحية 
تستمد احداثها من اضرابات عام 1975 
وحتى بداية 1456 ٠‏ ويأني تقديم هذا 
العمل المسرحي ذي الممثل الواحد في اطار 
برنامج مسرحي خاص . يقدمه مسرح 
(اكسيون تريتو) تحت عنوان (رؤى) ٠‏ 

وقد لفت المعرض انظار النقاد اليه 
فتناولتها اللوموند بدراسة مطولة . وقالت 
«اثبت العمل ان غسان كنفاني ما يزال 
حياً . رغم استشهاده في بيروت عام 181/7 
على يد العصابات الصهيونية المجرمة». . 


غسانك كنفاني 


الصبي . . لنوري الجراح 


«الصبي» هي المجموعة الشعرية البكر 
للشاعر السوري الشاب نوري الججراح ٠‏ 
صدرت عن دار مجلة فكر في بيروت مؤخرا 5 
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ءءء 


تضم المجموعة العديد من القصائد . التي 
نشرها الشاعر في الصحافة البيروتية 
والعر بية . 
من المجموعة هذا المقطع : 
د على حائط الموت 
عشر وردات 
في كل وردة قمر 
في وجه المرأة الجميلة 
مقلتان 
وك مله سي 
لا تلمس يدي لا تلمس يدي 
انا لست أنا , .» 


أبو النحس للتشائل 
تتحول الى مسلسل تلفز يوني 


في دمشق تقوم دائرة الاعلام والثقافة التابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية باخراج رواية 
الكاتب الفلسطيني أميل حبيبي (الوقائع 
الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل) 
الى التلفزيون ‏ 

وما يكذر ان الرواية قد اثارت - في أيام 
صدورها الأولى - اصداءا عديدة بين النقاد 
والمثقفين العرب . 


اا سسا __ سسب ببح 


معرض الفنان عبد الحي مسملم في السويد 


الفن الفلسطيني يدخل الدول 
الاسكندنافية عبر لوحات النحات الفلسطيتي 
عبد الحي مسلم . يوم الاحد ٠١‏ آذار تم 
افتاح معرضه الذي يضم لوحاتة. في احدى 
كبرى قاعات العرض في مدينة «كوثتيورغ» 
السويدية . مدة العرض تستمر شهرا 
كاملا . بعد «كوثنبورغ» تنتقل اللوحات الى 
العاصمة السويدية ستوكهولم والعواصم 
السكندنافية الاخرى . 

الاهتام بالمعرض كبيراً جداً ..خاصة 
بسبب وجود الفنان نفسه في السويد . جمعية 
وسبارتكوس» التقدمية بالتعاون مع مؤسسة 
متلحف مدينة كوثتبورغ . جامعة كوثتب ورغ 
ومؤسسة غسان كنفاني في السويد . كانوا 
وراء هذا المعرض الكبير والاول من نوعه ني 
السويد . 

حفلة الافنتاح شهدت حشداً كبيراً من 
المهتمين بالفن واصدقاء فلسطين . وفودا من 
الدافارك والنرويج حضروا حفلة الافتتتاح 
وابدوا اعجابهم بفن النحات عبد الحي 


مسلم . الاخت سميرة حمد (أيفاستول) 
افنتحت المعرض ورحبت بالقنان الفلسطيتي 
ودعت الى فريد من الدعم للنضال العادل 
الذي يخوضه الشعب الفلسطيني بقيادة 
م .ات . ف . الاخ عبد الحي مسلم تكلم 
حول الفن الفلسطيني وتلاحمه مع البندقية من 
اجل القضية وتحرير فلسطين . 

الصحف والاذاعة السويدية اجرت 
مقابلات وكتبت عن المعرض والفنان 
الفلسطيني . 

ان هذا المعرض جاء في الوقت الذي 
تقوم به القوى اليمينيةوالصههيونية بحملة 
مسعورة ضد م .ات . ف . يسبب الزيارة 
المرتقية لقائدم . ت . ف . الاخ ابو 
عبار . ان تغيراً طرأ على الرأيٍ العام بعد 
الحرب الصهيونية في لبنان . ان المحافظة على 
هذا التغيير والعمل على زيادته لصالح قضية 
فلسطين يحتاج الى المزيد من الجهود 
الاعلامية ٠‏ 


فعسم وموك 


© 2 دما لم تزل في ذاكرة المواطن العربي الرسوم الكاريكاتورية التي ظهرت في 
ال<ا) الستينات عن بر يطانيا وأميركا . كانت بريطانيا في تلك الرسوم على صورة أسد* 


نحلت فر وته وسقطت أسنانه , تعبيراً عما أصابها من وهن . وما أصاب شمسها 

الامبراطورية من غروب . 

أما أميركا فقد ظهرت بصورة العم سام ذلك الرجل النحيل ٠‏ المنحني الظهر قليلاً ٠‏ 
الذي يعتمر قبعة'تزينها نجوم الراية الاميركية . ويضع عصاه على كتفه . و وصرة» 'ثيابه 
معلقة عليها علامة الرحيل . 

كانت تلك الرسوم تعييراً عن «مراج؛ الستينات , وما قبلها بقليل منذ أطلق 
عبدالناصر شعاراته «ارفع رأسك يا أخي» «وعل الاستعيار أن يحمل عصاه ويرحل» . 

آين نحن من تلك الأيام 93 

في ذلك الوقت كان الخطاب الايديولوجي التحديثي التنموي يعيش ايام الذروة ٠‏ 
وكان التفاؤل يستوطن قبضات الأيدي وحدقات العيون . وما الستينات ؟ اغبا توقنا الى 
الحرية والشمس ء انبا طقس الروح في صباها وصبواتها . ولسبب ما اتكسرنا , وما لم 
تتم الاجابة على هذا السبب سنظل أسرى انكسارنا ‏ 

في الوقت الراهن ليست الاشياء بل نقيضها . تنفصل الدولة عن الشعب ٠‏ ويكاد 
المجتمع المدني يغيب ٠‏ ورأس المواطن تحت مطرقة «اسرائيل» مرة » ومطرقة الرغيف 
والأنظمة مرات ء أما الاستعمار فقد عاد بعد «غياب» يقل عن عقدين من الزمن . 

أمام هذه الكوميديا السوداء ؛ يشهر البعص سيف المجاء . والهجاء ضرب من 
ضروب الثقافة العر.بية عرفه العرب في جاهليتهم واسلامهم وعصور نمضتهم 
وانحطاطهم .كما عرفته الثقافات الانسانية الأخرى , ويمكن اكتشافه في الكتابة المسرحية 
أو مقالة التثر أو الرواية أو القصيدة . لكن قاس مشتركاً يجمع بين وجود اللهجاء في هذه 
الفنون المختلفة هو السخرية اللاذعة والمفارقة السوداء . التي قد تتجه نحو شخص او 
قبيلة اومجتمع اوحكومة . في هذا السياق و بحدود معينة ‏ يمكن اعتبار كوميديا الأخلاق 
من هذا النمط الام في الكتابة المسرحية الأوروبية . وكانديد لفولتير. ومقامات الحرير 
والمويلحي والوقائع الغريبة لاختفاء سعيد أبي النحس المتشائل لأميل حبيبي , و بالطبع 
يمكن اضافة مئات الفلذج , كلها بمثابة أنواع مختلفة من الهجاء . 

يمتلك الهجاء المبطن امكانية تجاوز مقنص الرقيب ومحاكم التفتيش ٠‏ كما أنه يمتلك 
خاصية أخرى هي قدرته على تكثيف الحقيقة وتقديمها . بلغة أهم خصائصها سقوط 
الصرامة المفتعلة . في الهجاء تصبح اللغة لاذعة ومستفزة . تضفي المفارقة على توترها 
الداخلي عذوبة خاصة , لا تمتلكها . عادة : اللغة المحايدة . وفوق هذا كله تقول الحقيقة . 

من بين الناذج الراهنة المتميزة يبرز اسم محمط الماغوط الشاعر والكاتب المسرحي 
السوري ٠‏ الذي يُطل على القراء اسبوعياً بمقالة من التثر الممتاز , لكنه عندما يمارس دور 
أليس في بلاد العجائب . لا يستهدف المتعة أو الامتاع , بل ينتزع بالمفارقة المرة ٠‏ النكتة 
السوداء ويقول الحقيقة . 

وتنشأ أهمية الماغوط الذي بجو العالم اسبوعياً من قدرته على استخدام اللغة 
. وتمكنه من اسرارها . وفي الوقت نفسه من صدق مشاعره وأحاسيسه ونفاذ بصيرته , وفوق 
هذا كله ثقافته الواسعة . 

ينتمي الماغوط . بحدود معينة , الى جيل الستينات . وربما لم تزل في ذاكرته تلك 
الرسوم الكار يكاتورية الشائعة . وأمام مرارة الواقع تستخدم الكلمة سلاحاً في فضح 


كار يكاتورات قائمة في السياسة والفن والأدب والحياة . لكنه يجانب السقوط في الابتذال » 
ليس اهجاء ممارسة لفن الشتيمة ؛ وليس اعلاناً عن إدانة طرف ما ء . يل نوعاً من المعاناة 
الذاتية المؤلة التي تحتشد في اطارها معاناة عديد من الناس . انه مهموم بالمنطقة ويتعذب من 


' إجلهاة 


المهم في كتابة الماغوط أنه يتعامل مع الحقيقة بطر يقة تعجز عنها العديد من الكتابات 
المتجهمة والمتحذلقة . انه لا يكذب ولا ينافق ولا يجامل ٠‏ في مقالة نشرت مؤخراً يقدم 
الماغوط توصيفاً للدولة في العالم الثالث , ولا بأس من ذكر بعض المقاطع ففي البداية 
يقول : ان بعض الأشخاص يكتشفون «فجأة جميع العلل والأمراض في أجسادهم بعد 
أن يكونوا قد أهملوا «نخزات» صغيرة في فترات متباعدة » ثم يضيف : «وما ينطبق على 
الأفراد ينطبق في كثير من الأحوال على معظم بلدان العالم الثالث . فبيةا تكون هذه الدولة 
اوتلك على أحسن ما يرام داخلياً وخارجياً » وفها تبدوموفورة الصحة مفتولة العضلات » 
دوائق الخطوة تمشي ملكا» نحو مؤتمراتها » وأهدافها وتخططاتها السياسية والاقتصادية 
والعمرانية » تشعر فجأة بنخزة في هذه القرية او ارتعاشة طفيقة في تلك المقاطعة فلا تأبه لها 
ولا تعيرها اهتاماً » على أساس أنها محرد لفحة تآمر سرعان ما تزول قبل أن تنتبه لها . واذا 
عاودتها تلك الأعراض ثانية تحتاط لها بالمسكنات التي اصبحت تقليدية في العالم الثالث 
كصرف المكاقآت ٠‏ وسفلتة الشوارع » وضبط الدوام » وتغيير فرش المكاتبب وطلاء 
الواجهات الرسمية باللون المشرق الجميل . ثم تتابع حياتها العادية مرحة سعيدة لا تبالي 
بشيء . ولكن فجأة وبدون توقع تشعر بوهن في ادارتها وتسرّع في قراراتها وغثيان في 
اعلامها ونزيف في طاقاتها وترنح في خطواتها فإنها تريد الانعطاف الى اليسار فتذهب 
أقدامها الى اليمين 0 » أو الصعود الى أعلى فتتزحلق الى أسفل » 
ثم تبدأ بالدوران على نفسها الى أن تنت تنتهي منطرحة على الأرض ولا تقوى على النهوض 
فيدهم وجهها ومتقع لونها وتسرع حمولة الى الطبيب المختص . وما ان ينتهي هذا من 
فحصها سريرياً وبرياً ومن مطالعة صورها الشعاعية حتى يربت على كتفها وأجهزة 
اعلامها وأمنها وأرقام ميزانيتها وتقارير سفاراتها ويقول ها مقطباً وآسف هناك في الأساس 
خلع هبادىء . . . خلع شعارات» . 
هذا لتفاذ يلص الماغوط علة الدولة الحديثة في «العالم الثالث» أي دولتا » وبهذا 
النفاذ يصل الى عقل القارىء وقلبه . مؤسساً بذلك الاتجاه ربما يشتد في الكتابة العر بية 
الراهنة . بفعل اشتداد القمع والتهميش الثقاني والانساني من جهة وقدرته على تكثيف 
الحقائق وتفادي الرقيب من جهة أخرى وهكذا ليس هجاء العالم مجرد موقف أخلاقي 
وليس انحيازاً لفكرة ما ء انه وسيلة للهدم والبناء . 
مقابل الهجاء هذا المتوتر الشرس ٠‏ نجد انفسنا أمام نماذج الكتابة المطمئئة , تلك التي 
لا يعصف بها قلق ولا تسري في أعصابها هموم وكأن «لا جديد تحت الشمس» و ليس 
بالامكان أبدع مما كان وهذه كتابة الأنظمة وأجهزتها التي بلغت من الكار يكاتورية حداً 
لايطاق 
هل يتمي قدرمن تق من هذا يل ل الجا ؟ دو هذه انهية وكا عم ٠‏ 
بعضهم ضاع . وبعضهم ضيّ , وبعضهم تحجر . وبعضهم لم يزل حياً . لكن الألم 
ات ااا وعنا : 
ان من تبقى . ومن بينهم الماغوط . يحاول الدفاع عن قيم انسانية تببدو وكأنها 
انتهت . عن بديبيات يبدو وكأنها غايت في زحمة الفوضى وعن حلم قديم .حلم الروح 
فى صباها وصبواتها . ومن خلال تلك الكتابات تنس الروح واهنة وغير مطمئنة تحاصرها 
الظلمة وتكاد الضحالة تودي بها . 
يحاول الماغوط أن ينطق , في زمن أصبح فيه الصمت أو الثرثرة فضيلة , و بنطقه هذا 
يعيد الاعتبار ليس للروح وحسب . ولكن لفن الهجاء . 
حسن خضر 


ينشط هيروكاوا في عديد من 
الجمعيات والموسسات اليابانية 
المتضامئنة مع الشعب 
الف اسطيني ٠‏ مشل محكمة ومحاكمة 
00 الاسرائيلي للبنان» . واتحاد 
ب آسيا وأفريقيا في اليابان . وتختلف 
الدواة فع التي قادته الى التضامن مع الشعب 
ل ا 3 
حيث لعبت تجربته الشحضة دور ل 
في هذا المجال . فقد عاش في ل 
الكيبوتسات الاسرائيلية مدة ‏ أعوام » 
اكتشف خلالها . عل الطبيعة » مدى 
الظلم الذي لحق بالفلسطتن ٠‏ وقرر يكل 
ذلك أن يكرس جهده ونشاطه في التضامن 
مع قضيتهم العادلة » وقد كانت هذه 
النجربة مذاراً للحدية الذي أجرته معه 
«الحدق» عند قدومة الى دعشق مو حر ” 


قبل الحديث عن تجر بته الشخصيةتطرق 
هيروكارا الى العوامل التي أدت الى بروز 
عدر ا 2 الك 
الفلسطيني ٠»‏ فذكر أن الجيش الاحر 
الياباني كان المجموعة اليابانية الأولى التي 
ون الفلسطيتيين » وان 
عملية مطار اللد التي جرت في مطلع 
السبعينات قد صدمت اليابانيين ودقعتهم 
الى التفكير بالقضية الفلسطينية التي لم تكن 
لديهم فكرة واضحة عنها » وجاءت أزمة 
النفط بعد حرب تشرين وما أثارته من 
انعكاسات على المصالح النفطية لليابان في 
الشرق الاوسط ء لتزيد من اهتام اليابانين 
بالقضية الفلسطيتية » وقد أسهم وجود 
مكتب ل م . ت . ف في طوكيوا في تعزيز 
حركة التضامن اليابانية وفي تعريف 
اليابانيين بحقيقة الأمور في الشرق 
الأوسط . وكانت زيارة ياسر عرفات مناسبة 
هامة في هذا المجال » ويقول هيروكاوا ان 
كثير من اليابانيين احبوا عرفات ٠‏ وغيروا 
مواقفهم تجاه «اسرائيل» بعد زيارته . وقد 
أعطث الحرب العدوانية «الاسرائيلية» في 
لبنان وما تلاهما من مجازر في المخبيات زخاً 
كبيراً لحركة التضامن الياباتية مع الشعب 
الفلسطيني التي تضم أناسا يتتمون إلى 
اتجاهات سياسية مختلفة . ويعملون في 
الات مهنية وعلمية عديدة أيضا . 177 ' 


اي مادكة 
حمفيقة 'اسرائيل”! 


الى 


ريوش هيروكارا 4٠(‏ سنة) صحافية ومصور وكاتب ياباني . كان 
من اوائل الصحافيين الذين دخلوا مخيمي صبرا وشاتيلا بعد المحزرة 
مباشرة . وقد قام مؤخرا باصدار الصور التي التقطها عن المجزرة . في كتاب 
مصور . ضم ملحقاً لبعض الشهادات حول المجزرة 3 


التجربة 

عن تجربته خلال *« سنوات من العيش 

في كيبوتس «اسرائيل» » يقول هيروكاوا أنه 
ذهب الى اسرائيل عن طريق جمعية 
للكيبوتسات تموها السفارة «الاسرائيلية» في 
طوكيو لاجتذاب الشباب والطلاب من ذوي 
الميول التعاونية » وقد ذهب الى اسراثيل 
عام 14517 قبل حرب حزيران » وكانت 
أولى الصدمات التي شعر بها أثناء عمله في 
الكيبوتس وقيامه بقطف الحمضيات انه 
شاهد بقايا قرية مدمرة قرب الكيسوتس » 


ولم يستطع أن يفهم لماذا دمرت القرية ع 
فسأل الناس في الكيبوتس لكنهم لم يقدموا 
اجابة شافية » ثم اكتشف ان هناك ثغرات 
في المعلومات التاريخية التي يسمعها 

عندما سألهم كيف أتوا الى الكيبوتس . ولذا 
بدأت هذه المسألة تشغل ذهنه . أما ثاني 
.الصدمات التي اصيب بها » فقد وقعت بعد 
حرب حزيران » حيث استدعى الكيبوتس 
بعض الجنود الذين شاركوا في القتتال 
ليتحدثوا عن الحرب . وقد لمس من 
أحاديثهم الروح الشوفينية والعسكرية » 
وهي أمور مخيفة بالنسبة لليابانيين الذين لم 


تزل في ذاكرتهم أحداث الحرب العالمية 
الثانية » وشعر أن الحرب التي يتحدث عنها 
الجنود لم تكن حرباً عادلة حيث قتل فيها 
عديد من الفلسطيئيين والعرب . 
بعد الحرب بشهز » ذهب الى القدس 
القديمة فشاهد طفلاً صغيراً ومذعوراً . 
يرفع علياً أبيض © ويقول هيروكاوا أنه تأثر 
كثيراً لآن الطفل اعتقد لحظة خوف أنه أحد 
المحتلين . وكانت تلك هي الصدمة 
الثالثة . 
بعد تلك الصدمات . ترك هيروكاوا 
الكيبوتس . وبدأ يبحث عن الناس الذين 


- يمك أن يقدمواله حقاتى تارعية عن 


فلسطين والقضية الفلسطينية » فتعرف الى 
اعضاء من راكاح وماتسبّن وقد ساعدوه 
كثيراً في فهم القضية الفلسطينية » وساعدوه 
في مقابلة الكاتب الفلسطيني صبري جريس 
الذي كان يقيم في حيفا في ذلك الوقت ب 
والذي قدم معلومات كثيرة لميروكاوا » كيا 
التقى بالشاعر محمود درويش . وبمؤ رخ 
بودي اسمه كوهين : كان موضوعياً في 
تأريخه للأحداث في المنطقة ولتاريخ 
اليهود . وزار كذلك فيليتسيا لانغر المخامية 
اليهودية التقدمية . 

هذه الآمور قادت. هيروكلوا الى العمل 
مع جماعة ماتسبن ٠‏ وذات يوم أراه أحد 
أعضاء ماتسبن خريطة لفلسطين مطبوعة 
عام 147 أيام الانتداب البريطاني ٠‏ وعلى 
الخريطة تظهر العديد من القرى الفلسطينية - 
التي ازيلت من الوجود » وقد استخدم 
الصهاينة هذه الخريطة بعد انشاء دولتهم 
ووضعوا على اسماء القرى الفلسطينية 
المدمرة كلمة بالعبرية تعني (مهدوم) تأثر 
هيروكاوا لمشاهدته تلك الخريطة وقرر أن 
يقوم بعمل صور وثائقية من القرى 
الفلسطينية » واقام معرضا في الجامعة 
العبرية في القدس ٠‏ كا تغيرت نظرته الى 
«اسرائيل» . 

ويقول هيروكاوا أن «الموساد - 

الاسرائيلي» ينشط في اليابان لملاحقة 2 
المتضامنين مع الشعب الفلسطيني فيرسل 
لهم التهديدات ويحاول مضايقتهم ٠‏ وأنه 
شخصيا قد تعرض لذلك عندما قام أحد 
الأشخاص بتوزيع منشورات تتهمه بالعداء 
للسامية وبالتطرف والارهاب واقامة 
علاقات مع المنظمات الفلسطينية 1 


ف 


امام الملحكمة الشعبية والدولية 
حول الخزو'الاسرايّاي“ كلبنان 
© طوكيو 


سيداتي وسادتي | 


انا سوري + وشاعر . وحين طلب الي 
أن اتحدث هنا اقتّرح أن اتمحدث حول 
مرتفعات الحولان . لكنني فضلت أن لا 
أفعل ذلك . ليس لأن مرتفعات الجولان لا 
تشكل جزءاً عزيزاً من وطني . سورية ». 
ذلك الجزء الذي احتلته اسرائيل عام ١19517/‏ 
ثم ضمته بعد ذلك كجزء من «ارض 
- اسرائيل» ؛ بل لأنني لم أشأ أن الحرف 
انتباه المحلفين المحترمين عن المشكلة التي 
يركز ون عليها.اهتامهم . 
كما وان الجيش السوري قد قاتل في لبنان 
أثناء الغزو الاسرائيلٍ وإ 2هبركشيرون من 
هما تأمنا الاعزاء بأسلحة اسرائيلية محرمة 
دوليا اذكر منها الغازات المدمرة 
للأعصاب . 
,الا أنني لا أحمل اية وثائق تثبت شهادتي 
هذه . كما انني لم أكن حاضرا في ميدان 
المعركة ايضاً . لكن مع ذلك لدي شهادة . 
هناك مجال بين مجالات الاتهام امام 
محكمتكم ينص على «جرائم ضد 
الانسانية» . وهذا هو المجال الذي استطيع 
التحدث عنه . : 
اننى واثق تماماً ان السادة المحلفين 
والشهود والمراقبين والجمه ور لديه اظللاع 
واسع على ما حدث في لبنان في النصف 
الثاني من عام . وهو اطلاع نابع 
عن الاهتام مما يجري في العالم السذي 
يعيشون فيه . وهم مهتمون الى درجة 
حضور محكمة كهذه والمشاركة فيها . انهم 


در عدوان 


لم يحضروا لكي يضيفوا الى معرفتهم بل 
لكي يضعوا معرفتهم في خدمة العدالة 
وللمشاركة في المسؤ ولية الانسانية حول ما 
يجري في عالهم وما يجري لانسايتهم 
ولضميرهم الانساني 5 

في هذا المجال أريد أن أشارك ٠‏ بتقديم 
نفسي لا كشاهد بل كضحية . ولذا فانكم 
تستطيعون ان تعتبروا كلماتي هذه اعترافا 
وليس شهادة . 

أنا انتمي الى شعب كان يُقتل ويضطهد 


.طوال الفترة التي استطيع تذكرها . عمري 


اثنان واربعون عاماً . وأنا استطيع أن اتذكر 


ثلاثين عاماً على الأقل . 


خلال هذه السنوات كان الغرب الذي 
يسمي نفسه «العالم الحر» » والولايات 
المتحدة خاصة. يساعد القتلة 
والمضطهدين . وكنا تُقتل بصمت . 

لقد حاولنا ان نفعل الكثير خلال هذه 
السنوات . حاولنا ان نطور قدراتنا ولكن 
اسرائيل كانت تجبرنا على تكريس كل شيء 
لدينا لكي نتجنب الابادة » وحاولنا ان 
نطور حياتنا ولكن اسرائيل كانت تجبرنا على 
تكريس كل شيء لكي نتجنب الاجتثاث . 
وحاولنا ان نجعل حكوماتنا أفضل وأن 
نتخلص من تخلفنا ولكن اسرائيل كانت 
تهديدا دائم) لنا . حتى أكثر انظمتنا تخلفا 
واضطهاداًكانت تجد مبررات وجودها في 
العدوان الاسرائيلي المستمر . وحتى حين 
كنا » في يأس ٠»‏ نقول : يكفي قتالاً مع 
اسرائيل . فلنطورحياتنا وليكن لدينا انظمة 
حكم افضل . لم تكن اسرائيل تدعنا 


وشأننا . اخيرا. وفي عام 1937 » بدأ 
زعماء اسرائيل السياسيون يعلنون بصراحة 
في المؤتهرات الصحفية وفي المحافل 
الدبلوماسية ان دود اسرائئل هي كا 
جاءت في التوراة . وهذا يعني ان اسرائيل 
تريد كل الاراضي الواقعة ما بين النيل 
والفرات: . وهذا يعني . جغرافياً » سوريا 
ولبنان والاردن والقسم اكد فن مص 
والعراق . 

أنا جزء من ذلك كله اتني سوري ‏ 
لكنني ٠‏ طوال حياتي » كنت أعتبر تفسي 

لقد رأيت شعبي يقتل بطرق عديدة . 
وكان يقتل بدوء وصمت . 

اننا لا نريد ان نموت . ولم نكن نريد ان 
موت . ولقد قاومنا وصرخنا . 

كان الضمير الانساني في الماضي كافياً 
لدفع العالم لوضع حد للقاتل حتى من 
خلان حرب عالمية . اما الآن فالضمير 
الانساني لم يعد كافيا لآن البشر لا يعرفون 
بما يجري في الأجزاء الأخرى من العالم . 

وحين يكون هناك صمت وتجاهل يكمل 
القاتل جريمته حتى النهاية » نهاية الشنعب 
الضحية . وحين ينبه العالم ويسمع يكون 


كل شيء قد انتهى واصبح الشعب المقدول , 


جزءا من الماضي والتاريخ 5 

هذا ما حدث للهنود الحمر . وهذا ما 
حدث للقارة السوداء » أفريقيا » حين 
كانت شعوب كاملة تسرق لتباع في العالم 
الجديد عبيداً . وهذا ما حدث في آسيا حين 
كان الملايين يموتون جوعاً في الوقت الذي 
كان المستعمرون يسرقون مقومات الحياة . 
وهذا ما حدث أيضاً في امريكا اللاتينية . 

اننا خائفون من ان نكون الهنود الحمر 
لهذا العصر . وعلى الرغم من التكنولوجيا 
الحديثة قد جعلت العالم أصغر الا انها 
جعلته أصم . فلأن وسائط الاعلام 
ووسائل الاتصال تعمل وفق العقلية الغربية 
الامبريالية فإنها تقول اته ليست هناك 
مشكلة تستحق الاهتام ما لم يتهدد الانسان 
الابيض . وخاصة ذلك الذي يعيش في ما 
يعرف باسم العالم الحر ومن خلال عقد 
التفوق العنصري . ولهذا يكون زواج 
الأمير شارل أكشر أهمية من قصفة 
المخيات الفلسطينية ومن ضم مرتفعات 
الحولان وتكون ولادة زوجته أكثر أهمية من 


الأزمة القائمة بين اليابان والولايات 


انني مقتنع تماماً بآن المصالح. الامبريالية 
هي التي تقف وراء الدعم الامريكي 
والاوربي الغربي للصهيونية . هذه مسالة 
متعلقة بصانعي القرار السياسي وبكبار 
الرأسم ليين والاحتكاريين . ولكن ماذا عن 
المواظن العادي ؟ 
بالنسبة لكثير من الامريكيين . واضافة 
الى كونهم عرضة لعملية غسل الدماغ » 
هناك شيء في أعماق نفوسهم يجعل عملية 
غسل. الدماغ أسهل . الأمريكي أقام دولته 
على مهاجرين أبادوا اهنود الحمر واستعبدوا 
السود . ولذا فانه تسره رؤ ية تماذج أخحرى 
مثل نموذجه . ولهذا هومؤ يدجدا لاسرائيل 
وليس معترضاً جداً على مجتمعات التمييز 
العنصري 8 
وبالنسبة لكثيرمن الاوربيين تبدو 
مشكلة فلسطين تعبيراً عن أزمة ضمير في 
الماضي كان اليهود » وخاصة في اوربا » 
عرضة للاضطهاد . والاوربي في أعياقه 
ليس مستعداً للعودة الى قبول اليهود ولا 
للتسامح مع نفسه حول ذلك الماضي . وهو 
يريد أن يغسل ضميره وان يبقي على صورته 
نظيفة ونقيّة وفي مرآته هو وبارخص] 
الأسعار . وبدلاً من .أن يتعامل مع اليهود 
بانسانية ويقيم مجتمعات ديمقراطية حقيقية 
يستطيع اليهود ان يعيشوا فيها بأمان يرى انه 
من الأفضل والأسهل ان يشجع الصهيونية 
التى ستأخذ اليهود الى الحلبة الفلسطينية 
حت سيساعدهم على ان يكونوا الأقوى 
والمنتصرين . 
ان أوربا تقول لضحاياها : «انتم 
ضحايانا .٠‏ لقد قتلناكم واضطهد ناكم 
طويلا والآن سنعوض عليكم بمساعدتكم 
على ان تكونوا قتلة اقوياء .» . 
هذه هي ازمة الضمير . ان اوربا تريح 
ضميرها بمساعدة ضحاياها على ان يلعبوا 
ادوار القتلة والمجرمين وهي تغلق اذانها 
وعيوتها عنهم . وبما ان العالم يميل ع 
لأسباب عديدة » الى تقليد النمط الاوربي 
والامريكي من الحياة ؛ فانه يرى نفسه 
مضطراً لاغماض عينيه واغلاق أذنيه . 
أما اليهودي الذي يبحث عن الأمان من 
خلال الصهيونية » وبعد ان تتم تقويته » 
فانه يتقم لماضيه بقتلنا . ولقد أصبح اليهود 


الآن قامعين وأصبخنا » نحن الابرياء » 
ضحاياهم 5 
ان لم نتحول إلى هنود حمر فاننا ذات 
يوم » وبشكل ما 5-0 . فهل 
سنحول انتقامنا عندها ضد ابرياء آخرين ؟ 
-من هم ؟ وماهي نبهاية هذه السلسلة ؟ 
وأين ستكون ؟ 
لكن هذه الأسئلة في غير محلها . يجب 
أن تضمن الآن اننا سنبقى على قيد الحياة 
واننا لن نكون امنود الحمر . 
اننا نقائل ونتحرك في الاوساط 
الدبلوماسية » تكتب أدباً ونطرح قضيتنا . 
اننا نريد من كل انسان في العالم ان يسمع 
بما يجري وان يعرف . 
نحن نصرخ ونبكي:ونزعق لكي نجعل 
صوتنا مسموعاً عبر .الضجيج الدعائي 
الصهيوني الامبريالي العنصري . وليست 
هذه بالمهمة السهلة اننا نحتاج الى مكبرات 
صوت . وان محكمة كهذه هي مكبر صوت 
نرفع من خلاله أصوات الضحايا . 
عالنا صاخب بالدعايات ومزدحم بمامي 
الشعوب ومتخم باللامبالاة تجاه القضايا 
الانسانية الخطيرة . 
اذا ظل العالم صامتاً أربعة اشهر ونحن. 
تبح ؟ أكانت بيروت حلبة رومانية وقف 
العالم حوطاينتظر » بصمت وليس بصخب 
كا كان الرومانيون يفعلون ٠»‏ ان يكمل. 
شارون وبيغن عملية القتل ؟ 
هنا أصل الى اعترافي . 
إنني أعتقد أن هناك نقصاً ما في حساسية 
البشر تجاه الجريمة وخاصة حين تكون 
الجريمة مغلفة بالسياسة . 
أنا » نفسي . أقل حساسية تجاه الجرية 
والقعل . خلال الأعوام الثلاثين الماضية 
رأيت وسمعت الكثير من القتل . ولذا فقد 
أصبحت أقل حساسية وأصبحت لا مبالياً 
2 1 َ* 
هذا يعني انني فقدت شيئك امن 
انسانيتي 3 ولم يعد يكفي أن أعرف بما 
حدث . يجب ان يقدم الامر لي بطريقة 
خاصة اذا كان المطلوب أن أتأثر . ولم يعد 
يكفي أن أعرف ان مئات قد قتلوا في حرب. 


.ا وفيضان او مجاعة . لقد تحول الانسان الى 


رقم . وحتى حين لا يكون الرقم مطلوباً 
للعمل . في الصحافة مثلاً » فانه لم يعد 
هاماً أن أعرف الرقم الحقيقي . عشرات من 


البشر زيادة أو نقصاناً ليسوا بالأمر اليام . 
وحتى المئات . 
. من يعرف العدد الحقيقي للضحايا 
المدنيين في لبنان ؟ وفي المخهات ؟ وكيف 
يعيش اللاجئون في هذا الشتاء ؟ 

بدل أن أفكر هذه الطريقة ٠‏ والتي هي 
انسانية .» أجد من المريح لي أن أهرب الى 
السياسة : هؤ لاء الضحايا جزء من مشكلة 
أكبر . ومأساتهم ستنتهي حين تحل المشكلة 
الأكبر . هذا يكفي . الحل معقد وليس من 
اختصاصي . هناك آخرون يبحثون له عن 
حل . هكذا أرتاح : إنني غير مسؤٌ ول . 
وأستطيع أن أنام نوماً عميقاً وبضمير 


مرتاح . 

رح نل ان تسر لس بو 
أصبحت أقل انسانية . وهذا هو اعترافي 
الأول . 


اما اعترافي الثاني فهوانني كلما ازداد 
تفكيري ببذه الطريقة ازداد انشغالا 
بالموضوع . وبما انني لا استطيع أن أفعل 
شيئاً لايقاف ذلك كله فإنني أحس بشكل ما 
أنني عاجز . ويبحث عجزي عن تعويض 
.له . أحياناً » في أحلامي » أبدأ القتتل . 
وأحياناً تكون الأحلام أحلام يقظة . في 
هذه الأحلام أرى نفسي مليئاً بالحقد ٠‏ أقتتل 
ببرؤدة أعصاب . وأحاول الانتقام لشعبي 
وعالمي وانسانيتي . انني اتحول الى قال 
حالم 3 وهذا يعني انني بدأت أصبح أكثر 
«استعداداً للقتل الفعلي . 

يستطيع أي انسان ان يول ان هذا 
طبيعي . في عالم من القتل يكون من 
الطبيعي أن يدافع الانسان عن نفسه حتى 
بالقتل . ولكن أي عالم هذا الذي يكون 
فيه من الطبيعي حتى بالنسبة للفنانين ان 
يفكروا في القثل . : 

وهذا لايعنى ١‏ فقطء أنني أقل انسانية, 
بل يعني أيضاً أن عامنا قد أفلس تاماً . 


اعترافي الثالث والأخير يتعلق بالشعر . 
ويشجعني على تقديمه ان هناك عدداً من 
الشعراء بين المحلفين المحترمين وربما كان 
هناك شعراء بين الجمهور ' 

قلت لكم انني شاعر وان عمري اثنان 
وأربعون عاماً . لقد نشرت ثماني مجموعات 
شعرية . وقبل محيئي الى هنا الحضور هذه 
المحكمة استلمت الطبعة الثانية 
لمجموعاتي . وكانت فرصة بالنسبة لي أن 
ألقي نظرة عامة على القصائد التي كتبتها 

كلها . 

صدمني أن أكتشف أنني لم أكتب في 
حياتي كلها الا ثلاث قصائد حب . لاشيء 
2 كال :ال الشناء وعتال لسن 
الانساني وجمال الطبيعة من حولي . لاشيء, 
عن السعادة . قصائدي كلها دم وغضب 
وماس ومراث لأصدقاء شخصيين وأقارب 
مفقودين . وهذا يعني أنني قد عشت 
حياتي كلها في الخوف والكراهية والحقد 
ممزوجة بالدموع والاحزان والاحباط . 

كم خسرت من حياتي هذه ! الى أت 
مدى سمموا حياتي وأحلامي وتطلعاتي 


وابداعي 1 

انني أقترب من الشيخوخة . وان فرص 
الحب والتمتع بالحياة الحرة وبالجمال تتناقص 
يوما بعد يوم . 


لكنني لست نادماً . طوال عمري كنت 
مؤمناً بما قاله برتولت بريشت : انها لجريمة 
ان تتحدث عن الآزهار الجميلة حين يكون 
هناك بشر يُقتلون . 

ولكن أية حياة هذه التي اقضي منها 
اثنتين واربعين سنة دون أن أجد الوقت أو 
القدرة على التمتع بهذه الأزهار . اثنات 
واربعون سنة مليئة بالحروب وال هجرات 
والقتل والمذابح والاحباطات . 

ربما لو انغي وجدت الفرصة للتمتع بهذه 
الأزهار لأصبحت شاعراً أفضل . 


تلخيص اعترافاتي كلها هو ان الظروف 
التي عشت فيها في جزء من الوطن العربي 
قد منعتني من أن أكون اتساناً أفضل وشاعراً 
أقضل . ان اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية قد منعتاني من أن أتحسن . وهذه, 
جريتهها ضدي : ضد انسانيتي وضد 
الانسانية كلها : ا مت 
انسانيتي ٠‏ والانسانية كلها معي تنزف نزيفاً . 
ا 
ولكن التعويض الوحيد الذي أحسه 
مقابل هذه الخسارة الجسيمة كلها هوان 
شعوري بالمسؤ ولية على هذا النحوقد جعل 
0 اساي ير إن أشكر 
شعوراً متزايداً بكرامتي . وأستطيع أن 
أقول أنني قد عشت في عالمي . لقد حاولت 
أن أعرف المزيد عما يجري في عالمي حتى وانا 
واحد من ضحاياه 2-6 

اعتقد ان على كل انسان ان يحاول تقديم 
اعتراف مشابه ولو أمام نفسه . 2 

كل انسان يستطيع التثبت مما بقي من» 
انسانيته بالاجابة على هذه الاسئلة : 

- الى اي مدى كنتلا تبالي بمآسي 
الآخرين ؟ الى أي مدى كنت تحاول أن 
تعرف بما يجري ؟ هل تحس أنك غير 
مسؤ ول لأنك:لم تعرف ؟ أم تحس يأنك 
مسؤ ول لآنك لم تحاول أن تعرف ؟ 

قد يبدومن الترف التحدث عن هذه 
المسائل وأنتم تناقشون المجازر ترون صور" 
الجثث . لكنني أردت الاشارة الى المذبحة 
الأخرى التي تقترض ضد انسانيتنا وضد 
احساسنا الانساني بالمسؤ ولية وضد ضميرنا 
الانساني وحساسيتنا الانسانية . 

أبها الأصدقاء والأعزاء 

لقد قدم الأصدقباء والرفاق الآخرون 
وثائقهم لأعم ارادوا أن يخاطبوا عقولكم 
الحكيمة . وأنا لا وثائق لدي . ولهمهذا 
فضلت أن أتوجه الى ضمائركم التي لا تقل 
عن عقولكم أهمية في عملية اتخاذ قرار' 
حكمكم العادل 7 

لقد أنبيت اعترافي 5 

لن أجيب على أية أسئلة . 
آمل أنني لم اضع الكثير من وقتكم 
الثمين . 
شكرألى ه 


0 تحية الإخاء والصداقه والثورة مع أول 
نسمة عاطرة تهب من جبالنا الشاهقه مع قدوم 
عيد النوروز وتنفس الشقائق والأزهار 
وشروق الشمس أمابعد 
2 أمد يدي إليكم من خلال هذه 
. العبارات على الرغم من المسافه التي تفصلنا 
عن بعضا البعض , ولكنني وان جذا أن 
. القلوب الصادقة تلتقى مع بعضها البعض في 
أي مكان من السماء والأرض بين الصخور 
والجبال والوديان وعلى ضفاف الأخهار 
| وشواطىء البحار طلما كانت هناك رابطه 
. الحب تؤلف بين الطرفين كمغشطيس جاذتٍ 
وأعتقد من الأعياق أن هذه الرابطه أصبحت 


علاقة بارزة لا تحتاج دليل أو اثبات وأن هذه - 


الورقه ستصل إليكم حما لأخها شبيه بفراشه 
جميله تبحث عن نور واقول وكفى بالحب 
وافام قائداً هذه الصفحات . 
إننا تشعر من الأعياق اننا اخوة على 
درب النور وطلما كانت الأهداف والغايات 
واحدة تتجه برمتها نحو تحرير الانسان أيأكان 
نوعة أو جنسه أو لونه من رتق العبودية 
. والاستغلال وأنواع القهر السياسي 
| والاجتاعي والطبقي . فلا فرق بعد ذلك بين 
انتكاس أية ثورة تحريرية هنا أو هناك أمام 
حواس رجل يدعو الى مبادىء المساواة الاخاء 
والحرية وهذا السبب وبدون مجامله أقول إن 
التكسة التي أصابت الثورة الفلسطينية كانت 
بمثابة عاصفه عاتيه أثرت في وجدان الشعب 
الكردي على العموم وأثرت تي قلوب كل 
الأكراد الذين أصبحوا رفاق النور والحرية 
والتقدم على الخصوص . 
فالشعوب لمظلومه تحس بعضها 


0 | البعض لان حذو الشعوب تعني تماما معاني 


الألم والشقاء والتشرد والاضطهاه 
والحرمان . . : 

إن الأمم التي تدافع عن حقها قي الحياة 
: تطلب والعيش بأمان بين الشعوب يعرف 
معنى الظلم تمام المعرفه وأعتقد أن للشعب 
الكردي موازيئاً جيدة لقياس شدة الألم لأية 
ثورة قي العالم إن امتنا الكردية تعلم معنى 
الكليات التالية ‏ التكسة ‏ المؤامرة ‏ الخيانة - 


الغدر ‏ العدوان وما أشبه ذلك لأنها مرت في 
تاريخها المعاصر بتجارب او امتحانات قاسية 
من هذا النوع وهذا الأمر بالذات نحن نعي 
المدى الاستراتيجي لمؤامرات بيروت وسكون 
الأنظمة العر بية أمام أنظار العالم لقد كانت 
المؤامرة ضربة الى كل الشوار في المنطقة 
وانحداراً شديداً وعاصفاً لقوى حركات 
التحرر الوطني المتواجدة في منطقة الشرق 
الأوسط 5 

. كانت ضربة موجه لكل القلوب التي 
كانت تعشق شروق الشمس ويتطلع نحو 
مستقبل زاهر ولكن كما قلت في نباية قصيدتي 
التي كتبها باللغه الكردية بعنوان «صبر 
وشاتيلا» . إن الشعب الفلسطيني لو شاهد 
الموت بعينيه , وألف مجزرة من أمشال صبرا 
وشاتيلا لن تحنى هامات أبطاها أمام الظلم 
والعدوان والصهيونيه وسيصل الى أهدافه 
بالبندقيه والبندقيه وحدها» . 

هذا هو شعوري كفرد من أبناء الأمة 
الكردية ولا أعتقد أبداً أن أبناء أمتي يختلفون 
في رأي معي عن هذا الاحساس 3 


عارف خليل - حلب 


رفاقي احبائي . اخوتي العاملين في 
بحلة الهدف . 


تحية الثورة وبعد . تحية ابعثها الى كل 
من يساهم ني الكتابة بمجلة ا هدف والى الرفيق 
الامين العام للجبهة الشعبية الرفيق الدكتور 
جورج حبش والى جميع الرفاق في الجبهة 
كوادر واعضاء ومقاتلين الى كل من ساهم في 
معركة بيروت الشرف رفاقي لا تعلموا الفرح 
الذي انتابني عندما شاهدت مجلتكم ومجلتها 
متصدرة بين عدد من المجلات في المكتبات 
فمئذ انقطعت الهدف عن الصدور توقفت عن 
قراءة المجلات الآخرى وكيف لي ان اقرأها 
لاغها تجارية اكثر منها واقعية ولكن الهدف هي 
المجلة المحببة .لي ولكثير من الاصدقاء الرفاق 
كيف وشعارها كل الحقيقة للجباهير ان رفيقنا 
الشهيد غسان كنفاني قد جسد فكره وعمله 
الصحفي بهذه العبارة الجميلة كما خلد الزعيم 
الامي كارل ماركس فكره بعبارة يا عمال 


٠‏ العالم اتحدوا. «اتتسي فرحت جداً عندما 


وجدت الهذف واصيحت انتظرها صباح كل 
ثلاثاء لالتهام كل ما تحتويه من فكر وثقافة 


واذا كان الاعداء يعتقدون ياعم في حر بهم 
الآخيرة سيسكتون كل ماهو وطني وتقدمي 
وحر ولآن حر بهم كانت موجهة الى الثقافة 
والفكر الحر مثلما كانت موجهة الى البشدقية 
ولكن ها هي امهدف قد عادت والبندقية لم 
تسقط فخسئعم يا اعداء الوطن فالحقيقة 
ستأخذ مجراها بين الشعب العر بي وتبقى 
الحقيقة كل الحقيقة للجماهير هي الاساس 


.رفاقي لي عندكم عدة اقتراحات تتعلق بالمجلة 


منها نشر بوستر صورة لاحد الزعاء الاميين 
مثل لينين ‏ ماركس إنجلز غيفار ‏ كاسترو - 
نكر وما. هوشيءمنه والرفيق الامين العام 
الشهيد غسان كنفاني أو صور لشهداء الجبهة 
الشعبية استشهدوا اثناء تأديتهم لواجبهم 
الوطني المقدس . والاقشراح الثاني اجراء 
لقاءات مع امناءمحركات التحر رالعربي 
ومناقشة قضية الجمود والعقم الذي اصاب 
هذه الحركات ني السبعينات ودور حركة 
التحرر العر بي في اثناء الحرب الاخيرة . 


وثالنا نشر مقتطفات من نشرات حركة التحرر 
العر بية في محلتكم من اجل ان تزداد الحقيقة 
وتصل الى الشعب العر بي ومن اجل ان يعلم 
الشعب العر بي في كل مكان مساويء الانظمة 
العر بية واستهتارها بقضايا شعو بها وعن 
مؤامرتهم التي يحيكونها ضد الشعب العربي 
وقضيته الاساسية قضية فلسطين واطلب 
منكم أخيراً أن تزيدوا عدد صفحات مع 
القراء وصفحات الثقافة وان تنشروا 
الامسيات الشعرية التي تمحدث ويكون 
شعراؤها معر وفين بالتزامهم يقضايا جماهيرهم 
مثل محمود در ويش - سعدي يوسف - شوفي 


بغدادي في الأمسية الشعرية التي اقاموها في | 


مدرج جامعة دمشق حيث انكم لم تنشروا 
سوى قصيدة الشاعر الكبير محمود درويشس 
وأتمنى أن تكتبوا ملفات دائي في المجلة وهذه 
الاقتراحات تعني زيادة عدد صفحات المجلة 


انا اقول حتى ولو ارتفع سعر المجلة فهذا 


ليس بكثير المهم زيادة نشر الفكر بين الشعب 
العربي : 7 
وانا سأعدكم بالكتابة اليكم دائا 


أبو عذاب 


جامعة دمشق . 


نا سن ان كر فلتظيا 


ما معني أن تكون فلسطينيا !! ! 
معنى ذلك أنك تملك العالم . . 
وتعيش في جنة لا يعرفها احد غيرك . 
ولا مس با لحل شواك 0 
معنى ذلك . أنك أول العشاق وأجملهم . . وأطهرهم . . 
أن تكون فلسطينيا . 
يعني انك مبارك من الأرض . . . والسماء . 
وصديقا للشمس . والقمر 
وا د ”3 


اللا مات نتاف الكادينا ١‏ ولت بي س1 


.ان تكون فلسطينيا 
يعني ان تكون المسيح . . 
وان تكون القديش الذي يتبارك منه الجميع . 
0 
يعني انك تحمل على كتفيك هموم . . ومامي الفقراء . 
وانك تناصر جميع الثوريين والمقهور ين 
وانك تطير الى بلادهم وأكواخهم حاملا 
معك روحك التي تزعج الكثيرين . . 
أن كرون فلسظما - 
يعني ان الدم الأحمر الذي يسري في شرايبنك 
يختلف عن الدم الذي يسري فى شرابينهم . . 
وان دمك القاني يسبح فيه الجمال 
والعشق والفرج . . 
ودمهم القاتم ملوث , بوهم . . ونفطهم . 
ان تكون فلسطينيا . 
يعنى انك تعشق المطر . . والخصب . . والبرتقال . . 
وانك تمشي كرا الملاك في الفردوس . . 
وتربع على عرش المجد 
كما الإله . . 
وتبتسم كما الشمس .. 
وتضحك كم القرنفل .. 
وتبكي كما الشمع ليلة الميلاد . 
وتغضب كا البركان 
وتهدأ كا البحر . . 


خواطر من المحيط الى الخليج 


اصمتوا عند صراخ النساء فأنتم الخرسان في ا 


ساعة الأغتصاب صفوا ما شئتم من كلمات مع 
افواه لم تنطق الا بالعشق الاحمر اقتلوا ثم 
اقتلوا وأقتلوا ما شئتم لن تفرو غبار النبجس 
عنكم 

يحملون العار والذل 

فتحمل الحزن والغضب 

لمولود من اعراق الاارض 

ليتفجر ثورت قي كل الوطن 


إسائة . . الاخلاق والجيال 
يا صديقتي . . انا مجهول . اكتب الشعر وابذر 


لحب > : للعصاقر . للستابل ؛ للصبار . للذكرى 


دعتنى اختك الجميلة لحفل . عبد ميلادك 
وكنت ارغب بشدة في ان احضرها واقدم لك 
هديتي واشعاري . ولكني لم احضرها . . 
حمل صديقي الورد والح عل في الذهاب معه 
ولكنني لم استطع الحضور . . هل انا 
شاعر يريد ان يقدم لك اشعاره يبرب . 
كلا . بل اريد ان اكتب اسمك على نجمة 
لا يستطيع ان يصلها احد وان اقدم لك 
اشعاري كوردة صغيرة ترتوي بالماء . 

وان ارى اللحظة الجميلة في فرحك ولكني 
خفت ان ارى زينب ولا استطيع ان احادثها 
او اقبلها . وارى الجميع ولا إحد يراني 
وتبقى ذكرياتي . . واشتياقاتي . . 

هل تعرفين زينب . . انما ابنتي الجميلة 
عندما ارنو الى عيون زيئب . عندها احلم 
بالغر وب بين السهو ل والبواخر المسافرة 
عند الصباح . . يا زينب .يا ابنتي الجميلة 


متى نلتقي ونحتفل بعيد ميلادك واقبلك 
واهديك محبتي واشعاري . . هناك زينب 
اخرى وهي لا تعرفني , وفتاة لا تعرفه يريدها ان 
بكي نه 3 ان كات 
ومنفى . وليل بلا نجوم . انا الذي يكتب 
انا الذي اقدم الحب للجميع . . لصديقه 
التي لا تعرفه جيدا كل التهاني ر 
واعواما سعيدة . . مع خالص تحياتي , 

ابو احمد 


-شه# ‏ دم 


. . ويبقى حبنا الأوى 


دم الشهداء ينمو في عزائمنا 
أعاد لوجهنا العر بي ستبلة 
وما زلنا نرويها . . 
صموداً في بنادقنا 
أعاد لنا أمانينا 
وعكا في صلاح الدين إكباراً لماضينا 
غداً . . تنمو ستايلنا ... .ر ياحينا 
لقد أضحت بنادقنا منائر عالم ضائع 
غداً نحبو على أرض يفوح ترابها الغالي 
ويبقى حبنا الأوق 
ربيعا في لظى المنفى 
غداً نمضي إلى بيزوت 
ياحيفا . . تعالي كي نقبلها 
ها قبلة . وللميناء ى عكا وف يافا . - 
وللأطيار في بيسان . في الرملة 
اك 5 
إليها كي أحر رها . أعانقها , أقبلها 
اليهاكي نسافر في مشارف بيتنا الأول ونتتصر 
قلسطين ال حبيبة والمنى والحب والزهر 
فلسطين التي ولدتني منها الثائر الحظرٌ 
ألبيها . لعينيها . . فإني البرق والمطرٌ 
فكيف ولا . . وإني من سماء القدس أجمرٌ 
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- المناضلة وداد من مواليد القدس عام ١9147‏ 

- التحقت في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ان اغبت 
تعليمها الثانوي وعملت في التدر يس في منطقة القدس ورام الله 

- شاركت جماهير شعبنا داخل فلسطين بمقاومة الاحتلال 
الصهيوني عام 147177 وعملت بنشاط الى أن أبعدتها السلطات 
الصهيونية الى الأردن . 

- تابت مسيرة النضال على الساحة الاردنية الى ان خرجت 
المقاومة الفلسطينية من الأردن بعد معارك ايلول عام ١910٠١‏ 

- لعبت دوراً بارزاً في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان 
وأصبحت عضوة الأمانة العامة للاتحاد عام ١91/4‏ 


- اعتقلتها مخابرات النظام السعودي في 1987/7/77 في 
الام فلا حال مهرلة اللقر من صمن مات المعتفلين امن 
خيرة ابناء وبنات الجزيرة العر بية . 1 
ان لجنة الدفاع عن الحريات في الجزيرة العر بية تهيب 
بجميع الأحرار والمدافعين عن حقوق الانسان في العالم 
للوقوف إلى جانب الاخت المناضلة وانقاذها من العذاب اليومي 
الذى يمارسه جلادوا النظام السعودي في المعتقللات السعودية . 
. إن النظام السعودي يتحمل مسؤولية فقدان حياتها 
وخصوصاً انها تعاني من مرض الكلى وسبق أن استئصلت كلية 
بسبب المرض الشديد . 
لحنة الدفاع عن الحريات في الجزيرة العر بية 


١٠ج‏ الحسنة ور متك 
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